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[ بداقع من الحب للأمة العربية» أحبينا الإسلام» منذ السّنٌّ اليافعة . 

وبعد أن اقتربنا أكثر من قهم الإسلام » أضحى حبنا لأمتنا يتلخص فى حبنا 
للإسلام » وفى كون الأمة العربية هى أمة الإسلام . 

إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام » هى من الدوع التاربخى ٠‏ المومسوم 
بالتجرد الخالص! 

وإن ثقة عميقة تملا نفوسنا بأئنا أخلصنا كل الإخصلاص » طوال عمسرنا 
لأمتناء لمصلحتهاء ولتاريخهاء ولعقيدتهاء ولمستقيلها. وأننا كنا دوسا حيث 
العروبة الصحيحة والإسلام الصحيح . . ] 
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ميشي ل عفلق فى سطور 


©هو : ميشيل يوسف عفلق [۱۹۸۹-۱۹۱۰م] . . 

© ولد ۔ مسيحيا ‏ من طائفة الروم الأنشوذكس ‏ بدمشق فى ١4‏ من يناير 
سئة 1513م 

© وف دمشق» درس سحتى المرحلة المتوسطة ‏ اليكالوريا- . . شم سافر إلى 
ياريس . . فدرس الأدب والفلسغة والقانون بكلية الآداب _ جامعة السربون . 

© وق باريس» مارس العمل الطلابى العام . ١‏ فانضم إل [ اجتمعية 
العربية السورية] » وكذلك [ حمعية الثقافة العربية] . . 

e‏ وبعد إتمام دراسته الجامعية ۽ عاد مين ساريسسن إل دمشق سدة 
۳ م. . مشتغلا بالتدريس ف المدارس السورية . . 

© وف دمثسق » مارس التشاط الأدبى وكتابة القصة . . وأسهسم سنة 
10م فى إصدار صحيفة [ الطليعة] السورية . . كما شارك فى تأسيتس 
[ندوة اللأمون] الأدبية ‏ 

» و سنة ۹۳۹١م»‏ بدأ نشاطيه القومى والسياسى بتأسيس جحية 
#الإحياء العربى» مع زميله صلاح الدين البيطار. . وهى الجمعية التى انبثقت 


¥ 


منهاء إبان ثورة العراق » التى قادها رشيد عالى الكيلانى ضد الاستعيار 
الإنجليزى ٠‏ فى مايو سنة ١‏ 194م» -حركة #نصرة الحراق . . وهی التى كتب 


ميشيل عفلق وثائقها القرمية . . 
٭ وق يونيسو سنة 1947م» سميت «جمعية الإإحياء العربى» ب 1 حركة 
البعث العربى] . . 


© وفى سنة 5 ۹1۹۴ء انعقدت يدمشق أولى حفلات «حرب البعث». . 
وكان عدد أعضاقه يومعذ أربعياثة عضوء أغلبيتهم مسن الطلاب . . وف شهر 
إبريل ستة ۷٤۱۹م‏ انعقد ‏ بدمشق ‏ الؤعر اك أسيسى الأول للحزب › 
وائدخب ميشيل عفلق أمينا عاماله. . 

تولى ميشيل عفلق وزارة المعارف فى سورية سثة 1۹6۹ م. . 

© تزوج فى أغسطس سنة 1989م وسنه ثمانية وأربعون عاما ‏ من الطبيية 
آمل يشور 

»وق 8-17 ۱۹۷۱م صدر يدمشق حكم يإعدامه ‏ وكان قد غادرها 
قبل خمس سنوات ‏ . . ثم صدر عفو عنه فى 1371 15171-1م 0 . 

» استقر به المقام فى العراق» منذ سنة ١۱۹۷م‏ . بعد أزمته مع قيادة الحزيب. 
بسورية في منتصف الحينيات. 

»توف فى يوم الجمعة 5 ۱۹۸۹-1 م ۔ أثناء علاجه بياريس - . 

# دفن ببغدادء وفق التقاليد الإسلامية . . حيث أعلدت القيادة القومية 
لزب البعث» أنه قد سبق أن احتاق دين الإسلام . . لكنه الم يرضب هو ولا 
رفاقه ف القيادة إعلان ذلك حرصا مده ومنهم على آلا يعطى هذا الخيار أى 
تأويل سیاسی 4. . 


A 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


© فى تكوينه الفكرى ٠»‏ تجاورت وامتنجت وتقاعلت قراءاته عن رسول 
الإسلام محمد بن عبد الله ء 8 . مح آثار أبى العغلاء المسرى. . 
والتنبى. . وإساعيل مظهر. . وشبل شميل . . وجصورجسى زيدان. - 
وئيتشة . . ودستويفسكى . . وكارل ماركس . . وغيرهم من الأدباء والقلاسفة 
والمفكريسن ودعاة الإصلاح والشوار. .مع عسل واضح لللآثار الأدبية 
والفلسفية. . 

ولقد عبر عن أصول فلسفته القومية بقوله : 

« إن قكرتنا » فلسفتنا القسومية » بلغت درجة الوضوح والتياسك قبيل 
الخرب العالمية الثائية » بعد جارب فكرية وعملية » وبعد الاطلاع على المذاهب 
الفكرية السياسية المعاصرة» كال ماركسية وسواها من المذاهب الفلسفية 
والسياسية المختلفة » وبعد تكون خمرة أدبية من المطالعات وقراءة الشعر 
والقصص والروايات . . 

لقد بدأت حياتى بالأدب» ومع ذلك فلا أريد القول بأثنى أديب . وكنت 
أعطى القيمة الأولى للأدب والأدباء فى الفترة بين سن الخامسة عشرة 
والعشرين » ولكن نوع الأدب الذى كنت أقرؤه» حتى فى صغرى» كان عل 
الأكثر أدبا فلسفياء فقد قرأت المعرى » مشلا . . لزومیاته» وسقط زنده» وأتا 
فى السادسة عشرة من العصر» وانتقيت لنفسى غتارات من اللزوميات. . 
وكذلك المتنبى » قرأته وأنا فى تلك السن نفسها . 

ونا ذهبت إلى باريس للدراسة » بعد حصولى على البكالورياء كان الأدباء 
الذين أغرتنى كتبهم» أدباء مفكرين . لذلك › كان من الطبيعى الانزلاق من 
الأدب إلى الفلسفة! وأول فيلسوف تعرفت عليه » عن طريق الأدب» هو 
نيتشة . . وقد شغل مكانا خاصا فى مطالعاتى كا أعجبت غاية الإعجاب 
بالقصصى الروسی دوستوينسكى ١‏ . 


لقد كتت أمتص الآثار الأثدبية والفنية التى أصادفهاء رلا أقرؤها كناقد! » 
فيخلق تراكم المطالعات حفيرة من العمق والغنى الروحى دب الفكر 
السياسى والفكر الاجتماعى حطر السطحية وخحطر الابتعاد عن طبيعة النفس 
الإنسانية وحقيقة معطلياتهاء كا أنه يمكننا من معرفة أبعاد النفس الإنسانية 
وشتاهاء(21, 

»بلغت كتاياته السياسية المجموعة والمطبوعة 1 فى سبيل البصثش ‏ 
الكتابات السياسية الكاملة ]- قرابة أثقى الصفحة فى خسة جلدات - . . 
وذلك» غير صاتناشر فى كتاب 1 تضال البيعث] البالسغ ثلاثة عشر جرا ٠‏ - 
فمشروعه الفكرى . . هو أشهر وأبرز المشروعات الفكرية للمفكرين القوميين 
العرب المعاصرين . 


(161ف سبيل البعث ]: ج ۵ء ص ۴۲ ۳۴ طبعة يخدادء سنة 1۹۸۸م 
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لو أن سائلاً سألدى » قبل أحد عشر شهرًا من كتاية هذا الكتاب ؛ عن 
إمكانية أن أفرخ لدراسة كتابسات الأستاذ ميشيل عفلق 501-17181 اهاء 
۰ ۱۹۸۹ م] لأكتب عنه أو عن أحد جوائب مشروعه الفكرى 
والسياسى - كتابا . . لأثار هذا السؤال عندى الكثير من الاستغراب . . بل 
والاستتكار !!. 

وذلك » لا لتزاحم القضايا النكرية الإسلامية الجوهرية والملحة على 
العقل » فى هذه الحقبة » فقط . . ولا لضيق الوقت عن إنمجاز المشروعات 
الفكرية التى تم الاتفاق عليهاء وتحددت المواقيت لإنجازها » فحسب. . 
وإنماء أيضاً ؛ للمسافة العى تفصل بين اهتياماتى الفكرية الراهمة ربين فكر 
الأستاذ ميشيل عفلق!1. . 

لقد جمعتنى علاقات صداقة واحترام وسردة» مع عدد كبير صن مفکری 
حزب البعث العربى الاشتراكى ومثقفيه ومناضليه. . وإذا كنت لم أقرأء على 
لحو منظم» ويمنهج الباحث الدارس » أصمال مؤسس هذا ازب ومفكره 
الأول وفيلسوفه الأكبر ميشيل عفلق إيان حياته . . إلا أن صورة هذا الفكر 
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عتدى كبا عرقتها من علاقاتى يمن عرفت من البعثيين » وکہا عايشتها خلال 
الممارسات الحزبية التى كنت شاهداعليهاء وعلى مقربة منهاء بل ومحتكا بنفر 
من البعشين خلاهها منذ حقية الدراسة الجامعية فى عقد اامسييات ‏ صورة 
هذا الفكر » الذى صاغة ميشيل عفلق» كانت لدی كا هى لدى جمهرة 
الإسلاميين » بل وجمهرة البعثيين! ! صورة : «المشروع القكيرى ۔ السيساسى - 
الحضارى ‏ الاجتباعى » القومى . الاشتراكى ۔ العلمانى . . الذى» وإن مثل 
تيار سن تيارات التغيير والتجصديد فى واقعنا العسربىء متميزا إلى حد المغسايرة 
والعداء س عن تيارات الرجعية والجمود . . إلا أننه » أيضا ٠‏ متميزب إلى حد 
المغايرة والعداء ‏ عن التيار الإسلامى » الذى يتخذ من الإسلام منطلقا للإحياء 
والتجديد والتهضة والتغيير. . 

فصووة «المشروع البعثى» عندى . إلى ماقبل الشروع فى العمل لإخراج هذا 
الكتساب ‏ كانت هى صورة ‏ المشروع؛ المغاير للمشروع الإصلامى » بل 
وللنافس له . سلا كانت المنافسة أو عنقا! ! . . 

فإذا أضغنا إلى هذه ١‏ الصورة» : «علاسات استفهام)» سليية» قامت 
واستقررت فى ذهنى ؛ حول دور ١‏ البعث» ف انقصال وحذة مصر وسورية سنة 
م . . وف مباسثات الوحدة بين مصر وسورية والعراق سنة 1950م . 
وف الصراع اللامبدئي بين جناحين وسلطعين تلتزسان بذات الحزب ونفس 
المشروع ‏ فى سورية والعراق ‏ . . إذا أضفنا «علامات الاستفهام» هذه إلى 
«الصورة» الى تكونت لدئّ عن علاقة « المشروع البعشى؟ ب «المشروع 
الإسلامى». . كان التفكير ۔ من جاتبى أو من جصانب من يعرف موقعى 
الفكرى فى الكتابة عن ميشيل عفلق مدعاة للاستغراب . . فلا آنا متعاطف 
مع 3 المشروع البعثى» لأكتب عن فيلسوفهء عارفسا فكره على الناس . . 
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ولاطبيعة المرحلة التى تعيشها أمتنا وأولوية القضسايا التى تلح على العقل 
المسلم» تجعل مسن نقد «المشروع البعشى» قضية تتأنمذ الأولوية فى جدول 
الأصال 1 . ۔ 

تلك هى ١‏ الصورة» . . وهذا هو «الموقف»» إلى ماقيل أحد عشر شهرا من 
الشروع فى كتابة هذا الكتاب على وجه التحديد. . فكيف . . ولاذا تغير 
الحال . . واحتلت دراسة ١‏ المشروع الفكرى ؟ للأستاذ ميشيل عفلق الأهمية 
التى جعلتنى أعطيه عاما كاملا للقراءة والتأمل ‏ . . والأولوية التى جعلتنى 
أشرع فى كتابة هذا الكتاب» قبل غيره من الكتب «المعلقة». . ربا مذ 
سئوات ؟1.. 


ا 

لقد توف الأستاذ ميشيل عفلق فى 5-114 -1984م. . وكنت يومشدذ 
أشارك فى ندوة علمية عن ١‏ السنّة البوية : مصدر للمعرفة وا حضارةا »> 
نظمها فى «عبان» - بالأردن ‏ «المعهد العالمى للقكر الإسلامى » بواشنطن ‏ 
ولاالمجمع الملكى لبحوث الحخفسارة الإسلامية» ‏ بعمان س . . وكانت أعياك 
الندوة » فى تلك الأيام + شاغلة لى عن متابعة ماكتب عنه من مقالات وأخبار 
وتليلات . . 

وف مطار ١‏ عيان »> ونحن عائدون إلى القاهرة» وكنا بصحبة شيخنا محمد 
الغزلل» انضم إلينا الأستاذ الدكتور شير الدين حسيب ‏ مدير مركز دراسات 
الوحدة العربية ‏ الذى سمعت منه» وللمرة الأولى » مضصسون ماجاء فى بيان 
القيادة القومية لحزب البعث عن اعتناق الأستاذ ميشيل لاإسلامء قبل وفاته» 
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وكيف أنه _ حسب نص الييان ‏ لل يرغب هو ولا رقاقه فى القبادة إعلان ذلك 
-حرصا منه ومنهم على آلا يعطى هذا لتیار أى تأويل سياسى 0 

وسمعنا » كذلك > عن دفته وفق التقاليد الإسلامية . . وسمعناء أيضا » 
رأى شيهنا الخزالی فى ميشيل عفلق . . وكيف أنه كان كتيسة من كعائب 
الصليبية العالمية العاملة فى صفوف العرب والمسلمين !. . 

فى هتا اللقاء. . بدأ حط الاعتام بفكر ميشيل عفلق يتخذ له مكانا ف 
عقلى واهتاماتى الفكرية . . وتلق لدی سوال يقول : ماذا لو حاولت تبين أثر 
اعتناقه للإسلام فى مشروعه الفكرى؟ ! . ومتی . . وكيف . . وعلی أى نحو 
كان تأثير اعتناقه للإسلام فى ملاميح هذا المشروع؟! . 

إنه أصر مهم . . بل ومثير. . يستحق الاهتمام . . قاعتناق ميشيسل عفلق 
للإسلام » وتديئه به وهو الأمْر الذى نصدقه ورفاقه فيه ونسعد به كل 
السعادة ‏ ليس بالأمر الذى يمر عليه أهل الفكر مرورهم على اعتداق ١‏ أحد من 
الناس» دين الإسلام . . لأن الرجل واحد من أيرز مفكرى وقادة التيار القومى 
العربى فى العصر الحديث . . وأستاذ تتلمذ وتتتلمذ عليه أجيال من المناضلين 
والمفكر يسن والمثقفين. . وأهم من هسذا فإذا كان اعتناقه للإسلام قد صحيه 
تطور فى مكانة الإسلام بمشروعه الحضارى » كانت القضية أكير مسن اهتداء 
قائد ومفكر إلى دين الإسلام . . وغدت تحولافى المشروع القسومى الذى صساغه 
هذا المفكرء والذى تبناه » ولايزال ء تيار فكرى وسياسى مؤثر فى واقعنا الفكرى 
والسياسسى . . فالقضية ليست مسن القضايا التى طويت بانتقال السرجل إلى 
بارئه» ونا هى واحدة من القضايا المطروحة ٠‏ اليوم وغداء على التيار الفكرى 


(۱) انظر نص البيان فى صحيفة [ الوطن] الكويتية : عدد 5-18 1944م . 
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والسياسي الذى يتبنى هذا المشروع القمومى » كما صاغه وطوره هذا المفكر 
الفيلسوف !. . 


ا 
ومرة ثانية › عادت القضية تلح عن کی أشرع فى دراستها - من جدید 5 
ففى الفترة من ۲۵ حتى ۲۷ من سبتمير سلة 1984ع. . دعا لمركز 
دراسات الوحدة العربية» إلى ندوة ‏ عقدت بالقاهرة عن (الخحوار القومى 
الدينى». . شارك فيها لفيف من أبرز مفكرى التيار القومى العربى» والتبار 
الإسلامى . . وما استلفت نظرى ‏ وقد شاركت فى أعيال هذه الندوة » ووقائع 
الحوار الذى دار قيها ‏ أن بعض أوراق العسل التى دمت إليها قد تبنثت» 
عند الحديث عن علاقة « العروبة» ب «الإسلام » تلك الصيغة الى صاغها 
ميشيل عفلق فى بداية حياته الفكرية والسياسية. . وهى الصيغة التى تختزل 
«الإسلام» إل جرد «مقوم من مقومات القومية العربية970. . مع إغفال التطور 
الفكرى الواضيح والحاسم ألذى حدث لفكر الرجل ق هذا الموضوع . . الأمر 
الذى جعلنى أشير فى أثناء هذا الخحوار إلى خحطأ إغفال هذا التطور الفكرى » 
الذى وصل بميشيل عفلق إلى عكس هذه المعادلة تماما. . فلقد انتهى إل أن 
الإسلام سو الأصل والمحور والمكون الأول والأب الشرعى للقومية السربية» 
والأمة العربية . . وقلت » فى هذه الإشارة بوقائع ذلك الحوار: 


(؟) انظر ورقة العمل التى قدمها الأستاذ الدكتور عمد عايد ا ابر #حول لوار التومى 
الدينى4: ص ١7”‏ من الكتاب الذى يضم أعبال الشدوة [ اخوار القومى . الدينى ] . 
طبعة بيروت . الأولى ‏ ديسمبر »> سنة ٩1۹۸م‏ . 
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 .«‏ ليس الإسلام جرد مقسوم من مقومات القومية العربية». . وإنما 
العكس هو الصحيح . فالعروبة ‏ ومعيارها اللغة ‏ مِتَضَمئٌَ فى الإسلام . ثم 
إن صاحب هذا التعبير ‏ تعبير: إن الإسلام واحد من مقومات القومية العربية 
-هو ميشيل عفلق» وهو صاغه فى الأريعينات » وأعتقد أن صاحب هذا 
الشعار قد طور فكره إزاء»» بل لقد احتدى إلى الإسلام فاعتنقه . وأنا أتمنى أن 
ندرس دلالة اهتداء أبى القومية العلانية فى المشرق إلى الإسلام . وفى حدود 
متابعاتى المحدودة » فان عفلق» منذ خطابه فى إبريل سنة 941١م‏ فق 
ذكرى تأصيس البعث ‏ قد تجاوز هذه الصياغة التى تختزل الإسلام كمجرد 
مقوم من مقومات القومية العربية » وتحدث عن الإسلام باعتباره المقوم الرئيسى 
لقوميتناء وباعتباره جوهر الأسس الى لابد من قيام خبوضنا الحديث عليها . 
فهذه الصياغة » إذن قد تجاوزها حتى واضعوها . .506 . 

وعندما رآيت علامات الاستفسام الكثيرة حول حقيقة ومدى التطور الذى 
حدث لقفكر ميشيل عفلق . . ورأيت بعض الشك فى هذا الذى أشريت 
إليه. . أدركت مدى أهمية القضية . . وسدى الحاجة إلى دراستهاء لدصل فيها 
إلى احبر اليقين . - 

بل لقد تذكرت» يومئذ» مسا حدث لى فى شهر إبريل سنة ۱۹۸۱ م. . فلقد 
كنت يومكة فى زيارة لبغداد بدعوة مسن جامعتها لإلقاء عدد من الممحاضرات 
على أساتذة قسم السياسة ‏ بكلية القانون والسياسة ‏ وطلبة الدراسات العليا 
فيه . . وسمعت ۔ وآنا بالفندق ‏ خطاب ميشيل عفلق » فى ذكرى تأسیس 
احزبه البعيث . ل إيريل ‏ فاسترعى انتباهى فى حديثه عن علاقة العروبة 
بالإسلام هذا التغير وهذا التطوراللذان أشرت إليهما . . حت لقد احتجت إلى 
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أن أتأكد جما سمعته أذناى! ! . . فأعدت قراءة الخطاب فى الصحف العراقية 
صباح اليوم التالى! . . فليا عدت إلى القاهرة » تحدثت إلى والحد من كبار 
المثقفين البعقيين - غير الحركيين عن هلا الذى سمعت . . فرفضص.-ق 
استدكار وإنكار أن يقول عفلق هذاء وأن يصل الإسلام فى فكره ‏ إزاء 
العروبة _ إلى هذا المستوى الحديد !1. 

تذكرت ٠‏ وآنا ئى ندوة ! الحوار القومسى ‏ الديتى »سنة ۱۹۸۹ م. . ذلك 
الحوار الذى حدث فى إبريل سنة ۱۹۸۱م . . فتزايدت لدى دواعى دراسة هذا 
الموضوع 1 . . 


5 
ثم جاءت دعوة ‏ الجمعية العربية للدراسات السياسية » وامركز 
الدراسات السياسية» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ بجامعة القاهرة . إلى 
ندوة عسن ميشيل عفلق ومحاور مشروعه الفكرى ‏ وهى التدوة الى عقدت 
بالقاهرة فى مارس سنة 1454م. . ولقد طلب منى القائمون على تنظيمها أن 
أكتب عن حور: ١‏ الإسلام فى فكر ميشيل عفلق» . . فكانت الفرصة التى 
انتقلت بالنية والرغبة إلى ميدان المارسة والتطبيق . . فبدأت» فجمعت كل 
كتابات الرجل » وشرعت فى جع مادة ؛ البحث؟. . لكتنى وجدت الأمر أكير 
وأخطر من أن يخشزل فى صفحات تقدم إلى ندوة . . فعزمت على استكاله » 
ليخرج فى هذا الكتاب | . . 


(5) هر الأستاذ الذكتور محمد أحمد خلف الله . 


ولقد يكرن مفيدا أن أشير » فى هذا المقام ٠‏ إلى بعسض التساؤلات والآراء 
آلعى قد ترد حول دراستى هذا ا موضيع . . موضوع : الإسلام فى فكر ميشيل 
عفلق . . كتموذج لوقف التيار القومى من الإسلام . - 

© فحول ميشيل عفلقء كُبت - قبل رفاته وبعدها ‏ العديد من الكتب 
والدراسات . . وقد يىرى البعض أنه لاتجال لجديد بعد الذى كتبه عن الرجل 
مفكرون ومثقفون وساسة بارزون » كان الكثيرون منهم على مقربة مسن فكره 
ونضاله» بل ومن سحياقه الخاصة لعقود عديدة من حياته الفكرية والنضالية . . 

لكن الحقيقة التى توصلت إنيهاء والتى يقوم هذا الكتاب شاهدا عليهاء 
أن الأمر على عكس هذا الظن الذى يظنه مؤل . . 

فالديسن كتسوا على فكر ميشيسل صفق » سسواء أكانوا مسن حبيه آم مسن 
الكارهين له . . بعقيين كانوا أم غير بعئيين » قد صمتوا صمتا كاملا أو شبه 
كاسل عن دلالة اعتناقه للإسلام. . وأهم من ذلك صمتو بحسن نية أو 
بسوثها ‏ عسن الاهتمام بدراسسة مسار الخط البياتى لمكانة الإمسلام قى مشروعه 
الفكرى وحياته النضالية . . 

تقد أعلنت القيادة القومية لحزب البعث » فى بيان نعيها للرجل أنه ١‏ قد 
اعتئق الإسلام دينا4. . وكتبت جلة ١‏ الوطن العربي» ‏ وهى تجلة بعثية أن 
«القيادة القومية قد أعلنت فى بيان نعيها له وأول مرة ‏ عن مدى إدراك الراحل 
ميشيل عفدق للعلاقة الحدلية بين الإسلام وبين العروبية » حيث قاده هذا 
الإييان والفعل العميقان بترايط القومية بالدين فى اعتناقه الإسلام» ديناء ولم 
يرغب هو ولا رفاقه فى القيادة فى الإعلان عن ذلك » حرصا منه ومنهم على ألا 
يعطى هذا الخيار أى تأويل سياسى 4 . 


(1)0 الوطن العربى 4 : العدد 47-31 فى +5 4ه ان 
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ولقد شهد العالم كيف تمت مراسم دفن الرجل وفق الشعائر والتقاليد 
الإسلامية . .ومع ذلك . . فإن عددا من أقرب الناس إلى فكره وشخصه » 
عندما يكتبون عنه » نراهم يتجاهلون هذا الحدث» وما له من دلالات . . نرى 
ذلك فيا كتبه الأساتذة ‏ المفكرون . . والمثقفون . . والقادة البعئيون- : شبقى 
العيثمى س الأمين العام المساعد لزب البعث العربى الاشترا كى س . . وعبد 
المجيد السرافعى ‏ أمين سر القيادة القطمرية مزب البعث العربى الإشتراكى فى 
لبنان ‏ . . وؤيد حيدر . سفير العراق فى بروكسيل ‏ ورئيس البعثة العسراقية 
لدى السوق الأوربية المشتركة. . . وناصيف عواد. . وناصر سابا. . وإلياس 
الفرزلى ‏ وهو من أصدقاء البعث . , لقد كتبوا جميعا فتحدثوا عن أهم 
نواحى فكر ميشيل عفلق وحياتسه, دون أى إشارة إلى اعتناقه للإسلام » فضلا 
عن دلالات هذا الإسلام . وانعكاساته فى مشروعه الفكرى ° !1 . . 

وإذا كان مسن حق المرء أن يرتاب فى # الدلالات العلانية» هذا التجاهل 
الحدث يزلزل من مشروعية ‏ الخيار العلماتى » لزب الذى أسسه وقاده وصاغ 
مشروعه القكرى ميشيل عفدق . . فإن هذا الارتياب » فى هذه ١‏ الدلالات 
العليانية» هرس ويتأكد عندما يصل الأمر إلى حد التشكيك . لا لشىء إلا 
«بمنطق التكفير»! ! فى اعتناق الرجل للإسلام !| . . 

فالأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم . . عندما يسأله الأديب جهاد فاضل 
فى حوار معه لمجلة [ الحوادث] عن رأيه فى دلالة اعتناق عفلق للإسلام » 
قاقلا له : « لقد عادت قضية العلاقة بين العروبة والإسلام لتطرح من جديد ف 
الفكر القومى + وبمخاصة بعد اعتناق الأستاذ ميشيل عفلق » قبل رحيله» 


(5) جلة[ الوطن العربى ] : العدد ۱۲۱۔۷٤1‏ ق 1544-1/19م. 


اليجل . . بل وينفى عنه ‏ التديين؟ من الأساس !!. . فيقول : «ربها كان 
الأستاذ ميشيل عفاق » السذى لم يُعرف عنه الحدين » فى رأيى »> قد خخطا 
خحطوته هذه ليقلل أو يقلص المفاضلة الوهمية » أو المساجلة الزائقة بين العروبة 
والإسلام من ناحية . وكان دائ يشكك فى منشأ حزب البعث العربى 
الاشتراكى » أن بعضهم من أصول مسيحية » وكان يستتخدم هذا كذريعة 
للتشكيك فى دعوتهم القومية ..5. 

ثم يمضى الدكتور سعد الدين إبراهيم ليقول ‏ فى ثقة صاحب الولاية 
والسلطة الدينية على ماتكنه القلوب والضائر من معتقدات !!. يمضى 
ليقول: «أنا أعتقد أن اعتناق ميشيسل عفلق الإسلام كان اعتناقا رمزيا فقط » 
کی يضعف من هذه الحة . .992 ۱! 

فالبعض يتجاهل الحدث » ودلالاته . . والبعسض يشكك فى «تدين» 
الرجمل . . ويتتحدث عن « الإإسلام الرمزى5؛ الوظف لتفى عهمة التأثيرات 
المسيحية فى حزب البعث ومشروعه القكرى . . مع أت هذا « المنطق» لو كان له 
نصيب من «المنطق»ء لاختار ميشيل عغلق أن يعلن هذا «الإسلام الرمزى» مخذ 
بداية حياته الفكرية ونضاله الطْزبى . . وإلا فا قيمة إضعاف الحجة؛ ورد 
التهمة» بعد نصف قرن من قيامها وعمومها ورسوخها؟! . . سل وبعد وقاة 
المتّهم؟!. . 

ولا أخفى على القارئٌ؛ أن هذا المستوى من مستويات « الدلالات 
العلمانية»» التى بلغت هذا المبلغ لجسب أى انتصار للإسلام ١‏ وللتغطية على 


للاسلام ». . إذا بالدكتور سعد الدين إبراهيم يشكدك فى حقيقة إسلام 


(۷) انظر هذا اسلديث فى نشرة [ المعدى]. التى يصدرها «محدى الفكر العربى» . بعيان- 
العدد ۵١‏ نوفمير سنة 1۹۸۹م . 
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المعنى القكرى والسياسى والنضالى والحضارى الذى يرتيه إسلام مفكر فى وزن 
ميشيل عفلق على عسوم التيار القوى العربى » وسائر رموز الفكر العلمانى فى 
بلادنا ‏ وذلك هو الأمر المستقبلى والأكثر جوهرية وخطرًا فى هذه القضية. . . 
لا أخفى على القارئ أن هذا المستوى من مستويات التعامل مع هذا 
الحدث . . هو الذي استنفرنى » فحقزنى على أن أعكف على فكر الرجل 
ومسيرة نضالهء لأكشف عن حقيقة موقفه من الإسلام . . الإسلام الدين. . 
والثورة . . والحضارة . . والمشروع الفكرى . . ولأصرض على مختلف الفرقاء - 
قوميين و إسلاميين ‏ الدلالة المستقبلية لمسيرة ميشيل عفلق مع الإسلام . . 

© ولقد يكون مفیدا أن أشير فى هذا المقام إلى أن موقعى الفكرى من كتايات 
ميشيل عفلق ومشروعه الفكرى ومسيرته النضالية » قد مثل «العامل المساعد» 
على أن «أکتشف» فى فكره ما لايستطيع أن يكتشفه فيه تلاميذه ومريدوه 
الأقربون. . أو ختصومه المتاوئون!! . 

لقد كنت منل متتصف عقد الخمسينات ‏ على مقربة من فكر البعث» 
أعرف ملاعه العامة » وقسماته الرئيسية » وتوجهاته المحورية . . لكننى لم أقراً 
هذا الفكر ولم أستوعب أدبياته قراءة المتتبع الملتزم» الذى حول « الألفة4_ 
فضلا عن #الالتزام» س بينه ويون « اكتثساف: الملاسيح والدلالات التى لا 
«يكتشفها» أهل ١‏ الألفة ؛ و«الالتزام ؟ | . . 

كذلك » لم يكن فكر هذا المشروع غريبا عنى » حتى تستغلق عل خفاياه 
وإشارائه ومراميه . . ولا أنا بالرافض له والمعادى ذوجوده فى الساحة الحربية » 
حتى يدفعنى الرفض والعداء إلى غمط مبدعيه وا مناضلين فى سبيله المقام الذى 
يستحقون . 

ولقد أعاننى هذا ! الموقسع الملائم؛ على أن أكتشف فى فكر ميشيل عفلق » 
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ربا ما لم يكتشفه الكثيرون. . وهذه حقيقة من حقائق معاناة البحث 
والدراسة ؛ سبق لى وبا وأستيقنت مسن ثمراتباء عندما كتبت الكتب 
والفصول الى كتبتها عن الإمام الشهييد حسن البنا [ 5 4-177 17اهاء 
--1544م21 والعسلامة المجاهد أبو الأعلى المودودى [ ٠١۲۱‏ - 
4ه . ۱۹۷۹-۱۹۰۳ م] » والشهيد سید قطب [ 178311575 ماع 
5--19435م] ؛ والشيخ محمد الغزال . . وهى دراسات شهد المتصفون 
من تلاميذهم ومريدهم أا قد اکتشفت فى فکرهم ماکان غائبا عن كثير من 
هؤلاء المريدين 1. - 

ولقد زاد من اطمئنانى إلى هذه الحقيقة » وإلى ثمراتها. . ما وجدته من 
إشارات إليها فى حديث ميشيل عفلق عن علاقته بالإسلام . . وكيف أن موقع 
« العارق» الذى «لم يألفه»» قد أعاته على أن يكتشف فى هذا الدين مالم 
يكتشفه الذين ورئوه دون ببحث وكد ومعاناة !!. . 

يقول الرجل عن هذ 3 الواقع الذاتى » ء و#الظرف الخاص» الذى أعانه 
على « اكتشاف » الإسلام : 

.١‏ . قراءة جديدة للإسلام » كشفت لتا عن حقائق أساسية فى روح شعبنا 
ونفسيته ٠‏ وأضاءت لنا طريق العمل الشورى . . وثمة واقع ذاتى » جاء فى 
الوقت تفسه تعيبرا عن واقع موضوعى . الواقع الذاتى : هو أننئى شخصيا » فى 
بداية تكوين الحزب اكنشقت الإسلام . أقول : اكتشفست» ولا أعنى أنتى لم 
أكن أعرف الإسلام . . فقد كانت هناك ألفة متذ الصغر . . اكتشفت الإسلام 
كثورة . . كتجربة ثورية هائلة؛ وقرأته قراءة جديدة من هذا المنظار. , فى أله : 
عقيدة » ونضال فى سبيلها. . وفضية هى قضية أمة » وقضية إنسانية . . بل 
إنه قضية أمة بتصور إنسانى أوسع . . ونضال على أروع مايكون بأعلى مراحله 
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وبها فيه من تنظيم دقيسق وتثقيف. إلا أنه » أيضا ؛ دين . فهو تجربة ثورية » 
السماء فيها متداخلة مع الأزض . . . 

إن المساسم لا يكتشف الإسلام. . وكسذلك اليعيد عن الإسلام . الذى 
يكتسفء ينبغى أن جمع بين الاستعمداد النغسى وبين الجبدّة . . أى ذلك 
الذى لم تضعف العادة والألفة حساسية عينيه وأذنيه . . فالسلم الذى نشأق 
بيت مسلم من طفولتهء واعتاد دوما سباع الكلام عن الإسلام» يتكون عنده 
نوع من الضعف فى رهافة الحس والذهن» فلا يرى الجديد فى هذا الكلام» ولا 
يدرك المعنى العميق والهزة الروحيسة, » كبا صل حين يبزك الكسلام الذى 


تسمعه لأول مرة We,‏ 


فموقعى من فكر البعث وأدبيات المشروع اذى صاغه ميشيل عفلق » قد 
أعان على أن أكتشف من حقائق موقفه إزاء الإسلام ‏ ماسيراه القارئ مما ل 
يكتشفه آخرون! . . كيا أعانه هو «الاستعداد النفسى؟ ود الدّة» على أن يرى فى 
الإسلام ما لم بره فيه كثيرون عن ألفوه ألفة الورثة الذين غابت علهم رهافة 
الحس, والذهن» فلم يدركوا المعتى العميق ومصدر الزة الروحية فيها ورثوه! ! . 


- 


وهناء لابد لدا من وقفة تأمل وتفسير واستخلاص لحقائق 7 تاريخ8 ميشيل 
عفلق مع « التدين بالإسلام». . 
فالرجل » فى هذا النص الدى أوردناء له يحدثنا عن أن قراءته الحديدة 


(۸) ميشيل عفلق . حديث مع جلة [ آفاق عربية]1 : ص ٩‏ -عدد إبريل » سنة ۱۹۷7م 
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لالإسلام » واكتشافه هذا الإسلام :قد حدثاق مطلع حياته القكرية 
والسرامد دون تحديد دقيق لهذا التاريخ د . . ثم إننه محدثنا » فى عشرات 
النصوص» التى ستمتع بها صفحات هذا الكتاب عن حقيقة » لايفتا الرجل 
يسلط عليها كل الأضواء. . حقيقة أن الذى جعله ورفاقه الأرائل يختارون 
صيغة «البعسث؟ و«التجديد» لتراث الأمة وهويتهاء وليس صيغة ‏ الليبرالية 
الغربية» أو «الماركسية الغربية» أن السبب الأول والأوحد فى هذا الاختيارء 
المبكر» هو اكتشافه للإسلام . . فكان الاختيار لطريق «البعث؛ واالتعجديد»» 
هو الذى مير مشروعه الفكرى عن تلك المشروعات الى اخثارها عرب 
آخروث . . 

وفوق ذلك ء وأهم » أن الرجسل « يشير » دون أن «يعلن؟ ٠‏ إلى أن 
اكتشافه للإسلام » وامتلاكه له » وتبنيه لصيغته منذ ذلك التاريخ المبكر لم يقف 
فقط عند حدود «الإسلام الشسورة ٠‏ واالإسلام الضسارة؟ » وا الإسلام 
التياث»» و«الإسلام كهوية للأمة» و«كرسالة إنسانية حالدة »ها . . وإنها كان 
الاكتشاف رالاختيار « للإسلام : الدين السماوى . . والوحى الإى». . وأن 
ما اكتسبه الرجل من هذا الاكتشاف لم يقفاء فقطء عند «المعنى العميق» + 
وإنما كانت هناك » أيضاء «المزة الروحية»! ‏ لقد اكتشف الإسلام الشامل ٠‏ . 
وصدق به . . و إن كان قد استدعى منه لمشروصه الفكرى «الجوانب التضارية؛ب 
على التحو الذى سنتحدث عنهء فيها بعد بالتفصيل - . 

فهل فى هذه « الإشارات؛ مايفصح عن أن تاريخ « تدين ‏ الرجل بالدين 
الإسلامى قد كان منذ فمجر حياته الفكرية والسياسية؟! . . 

لستعمن ‏ قبل أن نحكم الحكم المطمكن ‏ بمدد جديد من نصوص 
الرجل » ذا الدلالة فى هذا الموضيع اهام . يقول الرجل : #إن طريق البعث 
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كان نتيجة اكتشاف الإسلام؟). . لقد كانت اللحظة العاريخية فى حياة الثورة 
العربية المعاصرة هى سلامة الاختيار. . وقد كان الموقف من الثراث القومى » أى 
من الإمسلام » وعلاقته الوئيقة بمرحلة الانبعساث القومى المعاصرة» معبرا عن 
أحد الاختيارات الكبرى لفكر البعث . . ولأن هذه النقطة الأساسية لم تعط 
حتى الآن الاهتيام الذى تستحقه 1 يقول هذا الكلام فى ۷ من إبريل سنة 
۷ م]- بل بقيت مجهولة من الكثيرين ٠‏ كان لابدء حرصا عل المستقبل 
وسلامة الاتجاه » من الإشارة الصريحة إلى ذلك . والتتمة على الأجيال البعثية 
الصاعدة( ١!‏ 

فهو يشير إلى مركزية لمظة الانحتيار للإسلام » ودور هذا الااحتيسار فى تميز 
صيغة المشروع الفكرى » وينبه على أن هذه الحقيقة ظلت- [ حتى تاريخ هذا 
التنبيه : سنة ۱۹۷۷م ]- مجهولة » لم تعط الاهتهام اذى تستمحقه . . ويحث 
الأجيال البعثية الصاعدة على جلاء معالم « هذه النقطة الأساسية» ومتطلبات 
هذاالاختيار !1 

ثم يعاود » مرة ثانية » الإشارة ‏ فى سنة 1987م إلى حظة البدء والاختيار 
هذه فيقول : «. . بالنسية إلى بذور فكرة البعث ١‏ التسى كانت أرض سورية 
العربية موطنها الأول . . كانت بداية لقاءين حاسمين فى أثرهما العميق : لقاء 
مع الفكر العلمى العقلانى التحسررى الحديث» ولقساء مع الإسلام العربى 
ورسوله الكريم ء لقاء الحب والإعسجاب والاتتياء الحميم! !21100 , 


(8) المريجم السابق : ص ۷ 

)٠‏ خطاب ۷ من إبريل سنة ۱۹۷۷م[ فى سبيل البعف ‏ الكعايات السياسية الكاملة]: 
ج ۳ ص 111١‏ , طبعة بقداد سنة /1941ام, 

. )المصدر السايق ج۰۳ ص ۲۰۱ خطاب؟ » من إبريل سنة 1545م‎ ١1 
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ونتبه هنا إلى دلالات المصطلحات . . فاللقاء مع الإسلام » منذ لحظة 
البدء والاختيار لم يكن لقاء #الإمجاب» » فقطء وإنما كان لقاء «الحب» 
و«الانتماء الحميم» !!. . ومن قبل» قال : إنه قد اكتشف فيهء واكتسب منه 
لالمعنى العميق» و#اطرَة الروحية» كليهها! !. . 

بل إثنا واجدون للرجل عيارة. قق خطابه : « ذكرى الرسول العربى» 6 
من إيرسل سنة “1487م # يتحداث فيها عن قصته مع ١‏ الإيران؟ . . وعن 
للاكتسابه له بالألم والمشقه»ء ولس « بالميراث والتقليد؟» . . . ولقد وقفت أمام 
هذه العبارة ‏ وتاريخها سنة 1447م حائرا متسائلا ٠.‏ أى لزيهان؛ ذلك 
الذى كان مفقودا عنده» ثم اكتسبه بالألم والمشقه » وم يرئه بالتقليد؟! . . أكان 
ملحداء ثم تدين وآمن بالمسيحية» فى ذلك الشاريخ المبكر من حياته الفكرية 
والعملية؟!. ‏ آم إن تدينه بالإسلام يرجع إلى تلك المرحلة المبكرة. . وفيها كان 
الحب والانماء الحميم واطزة الروحية للإسلام ولرسوله الكريم؟!. . يقول 
ميشيل عفلق» فى هذا التص ذى الدلالة الكبرى . . 

«. . . لايفهمنا إلا المؤمنون » المؤمنون بالل . قد لاتُرى نصلى مع المصلين » 
أو نصوم مع الصائمين» ولكتنا نؤمن باشء لأتنا فى حاجة ملحة وفقر إليه 
عصيب » فعبئنا ثقيل » وطريقنا وعر » وغايتنا بعيدة . ونحن وصلنا إلى هذا 
الإبهانء ولم نبدأ به ؛ وكسبتاه بالمشقة والألم » ولم نسرثه إرثا ولا استلمناه تقليدا» 
فهو لذلك ثمين عندناء لأنه ملكا وثمرة أتعابتا. . . 20126 , 

إن الكلبات الاتحيرة من هذا الدنص تمحتاج إلى أن توضع أسفلها عشرات 
الخطوط !1 . 


1 ف سبيل البعث] : ص ٠١١‏ . طبعة دار الطليعةى بيروت سنة ٤‏ ۹۹۷م تخطياميه 
ذكرص الوسول العربى . 
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لقد ولد الرجل مسيحياء من طائفة الروم الأزثوذكس ٠‏ فبدة بإييان موروث » 
كان فيه مقلّدا . . . لكنه يتحدث هنا فى ستة 1417م عن اكتسابه لإیان 
بالله لم يبدأ به » ول يرثه» ول يكن فيه مقنّداء وإنها هو اكتسبه بالمشقة والألم- . 
ولذلك فهو ثمين عند لأنه ملكه, وثمرة أتعابه! !. . 

ولذلك ء فلقد وقفت » -حيال هذا النص متسائلا : 

هل تديّن ميشيل عفلق بالإسلام» ديناء منذ ذلك التاريخ 19 . 

إن كل النصوص» الشى قدمنا طرفا منها» وعشرات غيرها» مما ستصرضه 
صفحات هذا الكتاب ء تؤكد أن مرحلة اكتشافه للإسلام : الثورة . 
والحضارة . . والرسالة . . كانت هى مرحلة إييائه به» وحبه له » وانتيائه 
الحميم إليه ؛ و إلى رسوله الكريم . . 

ومع شهادة هذه النصوص ٠‏ فلقد آثرت الاستئناس بشهادة شاهد حى »> 
هر واحد من أبرز مفكرى حزب البعث » بعد ميشيل عفلق » وواحد من 
المقربين إليهء ورفاق مسيرته النضالية . . فعرضت علامات الاستفهام هذه على 
الأستاذ الدكتور إلياس فرح . . وسألته تحديدا عن مغزى إشارة ميشيل عفلق - 
فى خطابه اذكرى الرسول العربىي؟ -سنة ۳٤۱۹م‏ إلى « الإييان » » الذى 
وصل إليه» واكتسبه بالمشقة والألم » ولم یبدا به ء ول يرثه إرثا ولا تسلّمه 
تقليدا. . والذى هو + لذلك » «ملكهء وثمرة أتعابهة . . 

سألته عن مغزى هذه الإشارة . 

# هل هو الإبهان با مسيحية ‏ بعد مرحلة شك أو إلخاد ؟!. 

© آم هو الإييان بالإسلام » كديس» والتدين به كعقيدة» منذ ذلك 
التاريخ؟ ! 3 
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ولقد أكد لى الأستاذ الدكتور إلياس فرح وكان بادى السعادة » مقبلا عل 
الديث» متعاطفا مع موضوعه!  !‏ أكد ل أن الإييان» الذى أشار إليه الأستاذ 
ميشيل » فى هذا النصء إنبا هو الإييان بالإسلام» كدين ٠»‏ والتدين به» منذ 
ذلك التاريخ .  .‏ وأكد لى أن حديث الأستاذ ميشيل عن اكتشافه للإسلام - 
الذى أكد عليه فى حديئه إلى مجلة [ آفاق عربية] - عدد إبريل سئة 51/5 1م- 
هو حديث عن المرحلة التى تدين قيها بالإسلام 1219 . . 

تلك هى الحقيقة التى كانت مفاجأة لى » عندما أمسكت ببدايات خيوطها 
من خلال النصوص القاطعة » والتى تكررت وتضائرت فى كتابات ميشيل 
عفلق. . والتى أكدهسالىء وطماتنی إل صدقها زميل دربهء ورفيق نضاله » 
وأحد حوارييه المقربين إليه الأستاذ الدكتور إلياس فرح . . وهى الحقيقة التى 
ستذهل الكثيرين! . . 

e +‏ ا 

ومع ذلك . . فإنتا تقول : إن هذه الحقيقة ليست أهم ماف هذا 
الموضرع!. . 

فايس تدين ميشيل عفلق بالإسلام» هو الأمر الذى نكتب عنه هذا 
الكتاب . . فكثيرون ولدو! مسلمين أو اعتنقوا الإسلامء وعملوا بالسياسة أو 
إشتغلو! بالفكرء دون أن تكون هناك حاجة إلى أن تكتعب عنهم الكتب وتقدم 


17 دار هذا الحدييث بينى وبين الأستاذ إلياس قرح بمنزل السقير العراقى لدى مصر 
الأستاذ نبل نجم التكريتى بالقاهرة » مساء يوم الأحد ۱۸ سكاس 196م. . وكات 
اللقاء احتفالا باختا م أعال الندوة التى عقدت بككلية الاقتصاد والعلوم السياسية - 
جامعة القاهرة ‏ عن فكر ميشيل عفلق , 
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عتهم الدراسات ‏ . و إنها القضية التى نعقد طا لواء هذه الصفحات : هى 
مكانة الإسلام فى المشروع الفكرى والحضارى ليشيل عفلق › الذى هو المشروع 
الفكسرى والحضارى لواحد من أبرز وأهم فصائل التيار القومى العربى 
المعاصر. . وليس مشروعا خاصا لمفكر من المفكرين أو كاتب من الكتاب . 

ويزيد من أعمية الدراسة هذه القضية» أن الكلمة الأحيرة فيها لا تلوح لنا 
بالاطمئنان إلى اعمناق الرجل لدين الإسلام » والتأكد من تاريخ هذا الاهتداء 
إلى الإسلام . . ذلك أن مكانة الإسلام فى مشروعه الفكسرى والحضارى قد 
أصاببا التطور . . والوضوح . . والنضج عبر أكثر من نصف قرن ؛ هو عمر 
العطاء الفكرى والتضال العمل اذى أقام فيه الرجل بداء هذا المشروع و 
قتعي الخط البيانى لهذا الوضوح . . والتطور . . والنضج لمكانة الإسلام فى هذا 
المشروع النهضوى › هو الانجاز الام الذى نبتغيه من وراء اللتهد المبذول فى 
هذا الکتاب . . 

إن اكتشاف عفلق للإسلام ‏ كا يقول ‏ هو الذى مير مشروعه الفكرى . . 
فسجعله « بعثا؛ وإحياء وتجديدا لهوية الأمة وتراثهسا ورسالتها. . وم يجعله 
«القومية اللمجردة» من الدين والتراث . . ولا ليبرالية الغرب . . ولاماركسيئه. . 
لكن حبصم « مرجعيسة الإسلام» فى هذا المشروع الخضسارى البعثى بالنسبة إلى 
حجم المؤثرات والمرجعييات الالصرى . . ودرجة الوضوح هذه « المرجعية 
الإسلامية». . . . والموازنات فى أدبيات هذا المشروع الغكرى بين « الإسلام؛ 
وبين ١‏ القومية؛ من حيث العلاقة بينهماء وأا الأصل ؟ وأا الفرع؟ . ومعنى 
« الرسالة اغالدة» هذه الأمة الواحدة. ‏ ودرجة الوضوح هذا المعنى فى أدبيات 
هذا المشروع . . وعلاقة الدين بالدولة . . والموقف من ١‏ العلمانية». . وكذلك 
دور الإسلام فى تميز الأمة ومشروعها الحضارى عن الأمسم الأخرى. ومشروعاعها 


8 


الحضارية ‏ وخاصة ف المواجهة مع الحضارة الغربية . . . كل هذه وقيرهاء ما 
صسائلهاء قضايا أسساسية وحور ية » تمثل لبسات فى ذلك البناء الذى يطميح 
لإقامته هذا الكتاب. . بناء : مكانة الإسلام فى المشروع التضارى البعش »> كما 
نشا وتطور فى فكر القائد المؤسس والفيلسوف المنظر ميشيل عفلق . . 

فهى » إذن » مهمسة أكبر وأعقد وأهم من إثبسات تاريخ اعتناق ميشيل 
عقلق للإسلام. . 


سكم 

بل لعل من الضرورى» أن نوضح وتؤكدء عند هذا المقام من التقديم بين 
يدى هذا الكتابء أن #مرجعية الإسلام» فى المشروع الفكرى ليشيل عضلق » 
وحجمه بالنسبة للمرجعيات الأأحرىء إذا كان قد بدأ حدودا وغامضا ء وظل 
نوات طويلة شبه محاصر فى ظلال مرجعية (القومية4» التى إتخذت الأصل 
والأساس فى كثير من أدبيات هذا المشروع . . وإلى الد الذى تبنى فيه حزب 
البعث «العلمانية؛ تبنيا رسميا » فى الفكر والمارسات . . وإذا كانت سراحل 
الغموض هذه » وفترات الازورار عن إعسلان الإسلام كمرجع رئيس فى هذا 
المشروع » والاكتفاء دائها بالحديث عن « الإصلام : «لتراث؟ أو ؛ الحديث فقط 
عن التراث». . أو بالحديث عن« الإسلام : الشورة» وكيس ١‏ الإسلام: 
الدين». . . إذا كان ذلك قد مشل موقف ميشيل عفلق ذاته من هذا الأمر» 
لحقبة طويلة من حياته الفكرية والعملية . . وذلك ففسلا عن موقف .حزبه 
الذى وقف وراءه» وبعيدا منه » ولمساقات طويلة فى هذا الموضوع! . . إذا كان 
ذلك هو واقع القضية فى العقود الشلاثة الأولى من عمر هذا المشروع . . فإن 
صعود الخط البيانى لوضوح موقف هذا ال مشروع مسن صرجعية الإسلام فى 
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مكوناته ومصادره » منذ عقد السبعيئات» وخاصة منذ منتصقه ‏ وهى مرحلة 
استقرار ميشيل عفلق بالعراق ‏ إن هذه القضية تتطلب منا أن نعرض للعوامل 
التى أدت إلى هذا التطور الام فى هذا الموضوع . . و إلى صوقف عفلق من مبدأ 
قطور فكره ووضوحه حيال مرجعية الإسلام فى مشروعه الفكرى والسياسى 
والحضارى. . 

» إت الأمر الذى تؤكد عليه كتابات ميشيل عفلق . ومنها النصوص التى 
سبقت إشارتنا إلى بعض منها ‏ أن اكتشافه للإسلام »> وإيعانه به غما اللذان 
-حدّدا توجهه الفكرى والسياسى والحضارى منذ فجر حياته النضالية. . 

» والأمر الذى تؤكد عليه كتابانه» أيضاء أن هذه القضية ‏ قضية دور 
الإسلام فى تعديد هذا الاختيار الفكرى » المتميز عن اللختيارات التى وفدت 
من الغرب » ليبرالية . . وماركسية قد ظلت غامضة فى كتابات عفلق» 
ومنزوية » لم تسلط عليها الأضواء» وم تعبط حقها من الإبراز والإيضاح 
والتفصيل . . 

© والأمر الذى يؤكد عليه الرجل » كلك »ء أن ؟ الحقبة العراقية ؟» فى 
سحياته الفكرية » هی التى شهدت اهتہامه باستكيال هذا النقص فى وضوح 
الموقف من مكانة الإسلام ودوره وحجمه فى هذا المشروع . . 

١‏ ۔ ففى سنة ۱۹۵۸م . . يعترف ميشيل عفلق بأن الأمة » بسب من 
ارتباطها بتاريخهاء ونزوعها إلى « القيم الأصيلة المطلقة». [ وهو هنا لايسميها 
باسمها الحقيقى . . وهو: الإسلام!]- يعتوف بأن الأمة قد فاجأته وفاجأت 
غيره من المثقفين بأنها أكثر أصالة وتقدما من هؤلاء المنقفين! . . الأمر الذى 
دعاه إل تطوير نظرته إلى المرجعية التى حفظت للامة هذا التواصل الحضارى 
المستعصى على البل والانقطاع . . 
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يقول ميشيل عفلق فى حديث إلى الشاعر العراقى يدر شاكر السياب: 

« . .كنت أعتقد أن جاهير الشعب العربى لاتحى من عروبتها سوى كلمة 
انحن عرب» . . وكنت أعتقد أن المهمة التي تنتظرنا هى أشبه ماتكون بالهمة 
التى كانت تنتظر أجدادنا العرب» إبان الفتح العربى الإسلامى : إعادة 
ماهير الشعب العربى ‏ وخاصة ف العراق الذى كان الفرس يحكمونه > 
وسورية التى كان الروم يحكمونها ‏ إل حظيرة الأمة العربية  .‏ ثم تبدد الوه 
وظهر أن الشعب مازال أغشى وأعمق من قادتهء ومازال يفساجيئ القادة 
باستمسرارء فهو نسزاع إلى القيم الأصيلة المطلقة» وهذا هو ماير بطه بتارعقه » 
0“ . لقد تبدد الوهم . . وفاجأه أن مايربط الشعب بتاريفه هو «التزوج إلى 
القيم الأصيلة المطلقة؛. . وهى : القيم الدينية» فللطلق» فى مصطلحاته - 
كبا ستوضح نصوصه هو الدين . . 

؟ - وق ذات الحديث إلى بدر شاكر السياب -يتطرق كلام ميشيل عفلق. 
إل مشروعه الفكرى» والبناء التظرى الذى قدمه خرب البعث  .‏ فيعثرف 
يوجود ١‏ ثغرات فى أفكار؛ هذا المشروع . . ويعلل وجودها بغلبة ضرورات 
«الخركة» على التفرغ * لتنظيم الفكرة وتنسيقها وتوسيعها. .». فيقول: 

۔ . كان الفكر ومایزال يتل مركزا كبيرا عندى » ولكن عمل القومى 
خلال السدوات الخمس عشرة وقبلهاء لم يكن عملا فكرياء وإنما : خلق 
حركة » للفكر فيها مكان أساسي» ولكن الحركة هى الأول والهدفء وهذا 
مايفسر وجود ثغرات فى تلك الأفكار. . كان العمل أهم من تكوين فلسفة ‏ 
وكان يلح علينا فنلبيه » على حساب تتظيم الفكرة وتنسيقها وتوسيعها» 2190 . 
10 ف سبيل البعثك]: ج ٥‏ > ص 4 طبعة بغداد» سنة ۱۹۸۸م ۔ وتاريخ الحديث ۹ 

من أغسطس سنة ۱۹۵۸م -۔ 


(16) المصدر السابق : ج ۵ء صن ۳١‏ . 
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٣۳‏ وف سنة ۹1۳م . . يعترف عقلق ‏ بعفوية الفكر البعشى١-‏ رغم 
أصالته ‏ وبحاجته إلى «التوسيع والتفصيل والصياغة العلمية». . فيقول : 

إن الفكر البعثى أصيئ » ولكنه بحاجة إلى توسيع وإلى تفصيل وإلى 
صياغة علمية تنقله من هذا الشكل العفوى الذى ظهر فيه » وأسباب ظهوره 
بهذا الشكل معروفة . فنشأة الحزب الطبيعية الصادقة؛ جعلته مختلفا عن 
الأحزاب التى تنشأ بعد مؤقرات ونتيجة مقررات وتبادل آراء » أو تدشأ بعد 
كتابات تكتب فى الغرف ووراء ا لكاتب . إن كل شیء كُتب أو قيل فى هذا 
الحزب» كب وقيل أثناء النضال . »2120 , 

. . إذن ء هو يعترف بحاجة مشروعه الفكرى ٠‏ المتميز بالأصالة » إلى سد 
مافيه من ثغرات . . وإلى توسيع مافيه من نقص وضيق . . ويل تفصيل مافيه 
من إجمال . . و إلى صياغته الصياغة العلمية التى « تنقله من هذا الشكل 
العفوى الذى ظهر فيه 4 . . يعترف بذلك فى حقبة عقدى النمسينيسات 

٣‏ وف منتصف عقد الستينيات » حدث تطور هام فى الموقسع النضال 
لميشيل عفلق . . فالأزمة التى حدثت فى الحزب ٠‏ بين القيادة القطرية السورية 
وبين القيادة القومية» أنتهت فى سنة 477١م.‏ بسخروجه من سورية» وعزله 
عن قيادة الحزب فى سورية . 


30 المصدر السابق : ج 4 » ص ١719/6‏ البعث تعيير عن أفكار اميل العربى الجديد » 
١1‏ من أكتوير سنة ۱۹۹۳ م-. [ بل ويعترف ميشيل عقلق فى ذات التاريخ .. أكتوبر 
سنة 977١م‏ بتقصير ازيب وعدم تسوفيقه فى تجسيد النزعة الروحية التى نزع إليها عند 
التأسيسى » فيقول : 5 ثورة البعث آرادت منذ البدء أن تأتى بعنصر روسحى . إلى أى حد 
توفقت؟! هذا شىء آخر. . وأقول : إن هناك تقصيراء وكلنا مسعولون » ولكن » هل 
هذا يكقى لكى نيأس من ذلك الطموح الذى غذى تضالنا منذ البدء؟ هل يجوز فنا أن 
نشخلى عن ذلك المطمح الأول؟ . . 4 ذات الصدر۔ جب 4 » ص 3-1881 لقد نفل 
حزبنا إلى ضمير الشعب»- . 


بن 


وبعد سنوات من القلق. . وعندما عاد البعث إلى حكم العراق ٠١-۱۷‏ 
يوليو سنة ۹۹1۸ م- . . بدأت «الحقبة العراقية؛ فى حياة ميشيل عقلق . . وق 
هذه الحقية » تطورت ووضحت وبرزت أفكاره عن صرجعية الإسلام ومكانته 
المحورية فى مشروعه الفكرى والخضارى . . وكان وراء هذا المدحنى ف تطور 
فكره حيال هذه القضية » عوامل وملابسات كثيرة» فى مقدمتها : 

(1) تصاعد الد الإسلامى » على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام ؛ بعد 
تراءجع بريق المشروع القومى العربى» مدذ هزيمة © من يونيو سنة /1951م. . 
والتى آذنت بغروب شمس أبرز تطبيقات المشروع القومى » فى صورته 
«الناصرية» . . قمنذ ذلك التاريخء أحذ ايار الإسلامى يجتذب» ليس فقط 
الجماهير » وقطاعات من « النخب»؛ غير المسيّسة » وإنما أيضا قطاعات من 
«النخب العليانية المسيّسة4» قومية كانت أو ماركسية . . كبا أخذ هذا ايار 
الإسلامى يدث تأثيراته فى المشروعات وا يارات المعضارية الأعرى . . وأقريها 
بالطيع إليه هو المشروع والخبار القومى . . وخاصة إذا كان للإسلام دور فى 
تكوينه . . يأ هو حائه عند ميشيل عفلق . . 

ويزيد من أهمية هذه الحقيقة » ماشهده ويشهده واقعنا الفكرى » من تراجع 
تفسر مسن المفكرين العلمانيين عسن تبنى يعض السرؤى والأفكسار والمواقيف 
الإسلامية. التى تبنوها لدوافع وطنية وقومية واعتبارات ثقافية » تراجعهم عنها 
عندصا تعاظم الد الإمسلامى » فجفلوا من الإسلام عشدما رأوا جديسة تياره » 
وحقيقة مشروعه . . فلم يعد حديسث الإسلام ١‏ شقشقة مثقفين21 وإنماغدا 
مشروعا حضاريا بديلا للتغريب الذى منه ينطلقون» ولرجعيته فى قكرهم 
الولاء والانتهاء . . 

ولم يكن ميشيسل عفلق كهؤلاه . . بل لقد صاحسب تعاظم المد الإسلامى 
وضوح رؤيته وتطور نظرته إلى الإسلام ! , 


ré 


(ب) وعامسل آحر» صاحب الوضوح والتطور فى فكر ميشيل عفلق إزاء 
دور الإسلام ومكسانته فى مشروعه الحضارى. . وهو تراجع التمسوذج والخيار 
الاشتراكى الغربى . . ودخول النظرية والتطبيق الماركسى فى مرحلة الأزمة . . 
وهو الأمر الذى أدركه ميشيل منف بداية حقبة السبعينيات! ١‏ . 

تقد كان الرجل ١‏ منذ بدايةمسيرته الفكرية والنضائية» رافضا لليبرالية 
الغرب . . وواقضا موف السدارس المستفسد المنتقسى سن شمولية الغرب 
(الماركسية) . . وهاهى ذى الشمولية تؤذن صفحتها بالانطواء . . الأممر الذى 
مقّل دافعا من دوافع زيادة حجم الاستقلال الفكرى عند ميشيل عفلق 598 
وليس هذا الاستقلال الفكسرى » ف الواقع العربى » إلا معنى حقيقى واحد» 
وهو زيسادة الامتمام بالإسلام» باعتباره السياج الحقيقى والمنبع الحقيقى هذا 
الاستقلال! , . 

لقد كب الرجل فى مايو سدة ١۱۹۷م‏ عن نزعزع الأسس الفكرية 
التقليدية للشيموعية » بشكل ينذر بآن الشىء الذى شى شيوعية منذ نصق 
قرن سيصبح . بعد ٠١‏ أو "١‏ سنة - شيثا من التاريخ !!. . والعالم يشهد 
تطورات هی أقرب إلى أن تكون ثورات فكسرية . هذا التصدّع ف الممعقدات » 
التي كانت تظهسر قبل عشرين سنة أو أقل بأنبا معتقدات أبدية وعلمية» 
ولابتطرق إليها الشسك» لقسد أصبحت اليوم تعانى من التصدع 
والتفكك 1 . . 2170. . « لقد ضاعت الفرصة على هذه الشورات الشيوعية . . 
ونحن مطالبون بأن نعتير بهذا التوقف أو التتجمد السذى أصابها. . وبالإصرار 
على استلهام الأصالة فى تاريخنا و روح أمتنا» ولكى لانصل يوما إلى طسريق 
مسدود! ۵04 , 

1)۱۷ فى سبيل البعسث ] : جدة > ص ٤۷ ٠41‏ * حزب الثورة العربية4س ماييو سنة 
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ففى الوقت الذى ” اعتبر؛ ميشيل عفلن بجمود وتراجع منايع الاشتراكية 
الغربية . . كانت دعوته لزيد من استلهام الأصالة وروح الأمة ‏ الإسلام - كى 
لايصل مشروعه الحضارى إلى الطريق المسدود. . فكان مريد انفتاحه على 
الإسلام ! . 

(ج) ولقد نيز ١‏ المداخ العراقى ٠٠‏ الذى ارتبط به ميشيل عقلق ‏ منذ 
زيارته للعراق سنة ۱۹١۹‏ م» واستقراره فيه منق منتصف عقد السبعينيات ‏ 
تيز عن اناخ السورى»» على النحو الذى ساعد على دقع خط بيان وضوحه 
الفكرى إزاء قضية مرجعية الإسلام ودوره المحورى فى مشروعه الفكرى . 
الأمام . 

قفى ۱ الاج السورى ‏ اللبئانى» -الذى كان مسرحا لفكره وحركته حتى 
سنة ١‏ 1۹۷م كانت هتاك الانقسامات الطائفية » والطوائف غير المسلمة » 
الى ترفضس إسلامية المشروع الحقضاری . . وتستريب حتى فى جرد اعتهاد 
الإسلام كمجرد تراث !. . وكانت هذه الطوائف فى غالبيتها ‏ تتبنى 
العلمانية؛ الى تفصل الدين عن الدولة والفكر والثقافة والتربية والتعليم 
والسياسة والالجتاع والاقتصاد . 

أما فى « المنام العراقسى ٩‏ » فإن الانقسامات الأساسية هى فى حقيقتها- 
تمايز ق إطار الإسلام . . فالعرب والأكراد : مسلسون َة . . والسّمَّة 
والشيعة : مسلمون عرب . . ومن ثم ء إن تبنى إسلامية المشروع الحضارى ۽ 
أو إبراز مرجعية الإسلام فيه » ليس بالأمر اأستخرب » ولا بالذى يواجه 
بالرفضص ‏ فى هذا اناخ . على السو الحادث فى طائفية والقسامات المناخ 
«السورى. الليثاني © . 

يل» لقسد تميزت عسلاقة حزب البعث العراقى بالإسلام ‏ فى هذا المناخ 


م 


العراقى ب عن علاقة نظيره _ حزب البعث السورى ‏ بالإسلام . . فعلى حين 
نجد السّدة ‏ وهى الكتلة الإسلامية الرئيسة فى سورية ‏ هواها مع جاعة 
الإخوان المسلمين. . قإن البعث السورى ‏ وخاصة منذ سنة 1835م ساقد 
غلب عليه التمثيل والتعبير عن مصالح طائفة ١‏ النصيرية»» التى يتراويج 
التقييم الإسلامى ها مابين : اعتبارها من غلاة الشيعة . . وبين التشكيك فى 
إسلامها من الأساس !! . . فاهوية الإسلامية للبعث السورى عليها بنظر 
الكثيرين » على الأقل علامات استفهام !!. 5 

أما البعث العراقى ٠‏ فإنه » بنظر الكثيرين » هو المعبر ‏ بالدريجة الأولى » 
وف الأساس ‏ عن سُّنَة العراق . . وبصرف النظر عن موقفه النظرى من الدين 
والتدين» ورفعه راية العلمانية» إلا أنه واقعياء وف مواجهة غير السّنّة من 
المسلمين » وغير المسلمين من العرب -هو المعير عن السَِّّه فى العراق . . وهذا 
مناخ فكرى . . وظرف موضوعى متميز إسلاميا عن المناخ الفكرى والظرف 
الموضوعى فى سورية ولبنان. . وهو تيز لابد وأن يكون مع تصاعد مد 
الصحوة الإسلامية ‏ دافعا لميشيل عفلق كى يعود للنظر من جديسد فى مكانة 
الإسلام فى مشروعه الفكرى » الذى يقدمه فى هذا المناخ الجديد إلى أمته التى 
تدخل ‏ فى موضوع الخيارات الحضارية ‏ مرحلة جديدة تتميز بتصاعد جاذبية 
الخيار الحضارى الإسلامي . . 

(د ) وفى هذا الطور الحديد » من حيث التوجه الإسلامى للأمة فى الخيار 
الحضارى . . والمساخ العراقى الحميز إسلاميا » على النحو المواتى والمساعد 
على بروز مكانة الإسلام فى مشروع ميشيل عفلق . . بدأ الرجل مرحلة متميزة 
فى مهامه واهتاماته . فلقد قرر اعتزال المهام والمسئوثيات السياسية والخركية» 
والتفرغ للعمل الفكرى . . الأمر الذى أتاح له وهو الزاهد بطبعه ‏ الخلاص 


YY 


من كل تأثيرات المناورات الحزبية وتوازنات المصالح على الرؤية الفكرية 
الخالصة لذات الفكر والضمي المفكر . . هنا التفت الرجل إلى مشروعه 
الفكرى » وعاد إلى النطلقات الإسلامية التى حددت لخياره وميزته منذ فجر 
حياته ء حاولا استكيال النقص فيهاء وإزالة الخموض عنها؛ وتجلية الوجه 
الحقيقى لهاء وتطوير نظرته ونظرة أتباعه إليها . . و إن لنا على هذه الحقيقة 
لشواهدعديدة. . 

ففى يوليو سنة ١‏ ۱۹۷م. . يتحدث ميشيسل عفلق عن قراره التفرغ للعمل 
الفكرى- بعد تجريته مع أزمة الحزب فى سورية سنة 1935م ء فيقول : 
«. . وخرجت من تلك التجربة بدرس هباقىء وبقناعة خهائية . إنه بالنسبة فى 
على الأقل » ليس من مصلحة الحزب أن أضع نفسى ف الواجهة» وأمكن 
أعداء الحرب وأعداء الأمة من أن يصيبوا !خرب مسن خخلاق » وصممت أن 
يقتصر دورى على الناحية القكرية . وهذا أطبقه وأمارسه منذ ذلك اين حتى 
الآن . وتعرفون ٠‏ بأنسى فى المؤمر القوصى العاشر الأمير 2150 , بعد أن تعذر 
إقناع الرفاق أعضماء المؤتمر» والرفاق العراقيين بعضاصة بأن يعفونى من مسئولية 
الأماتة العامة -حتى من المسئولية الاسمية » وافقتٌ على قبول الصفة دون مارسة 
المستوليات ٠‏ وواقق المؤتمر على طلبسى بأن أنقطع للبممة شكلها المؤتمر اسم 
اللجنة الفكرية . . 4“ , 

فمن ذلك التاريخ ٠‏ « انقطع ٠‏ ميشيل عفلق للعمل الفكرى › ولمسئولية 
اللجنة الفكرية . 


(15) [ أفاق عربية ] عدد إبريل سنة ٦۱۹۷م‏ . 
1610 ف سبيل البعث ] ج ۲ ص؛ ص 21776 117 طبعة يغداد سنة 1547م المؤامرة 
التار ية على حب البعث - كتبت فى پوليو سنة ١191م‏ . 


A 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


ولعل الحديث الذى أدلى به ميشيل عفلق إلى مجلة [ آقاق عربية] ‏ إبريل 
سنة 1917م أن يكون أول المعالم الفكرية التى شهدت بروز هذا التطور 
والوضوح والتركيز فى كتايساته على صرجعية الإسلام فى مشروعه الفكرى 
والحضارى . . ففيه تحدث عن دور الإسلام فى تحديد وتميز استياره الفكرى 
والسياسى . . وتحدث عن الصصورة التى انطبعست أثناء القراءة الجديدة 
للإسلام » والتى أعطت أشياء أساسية» بعضها واضح » وبعضها واقع بين 
الوضوح والإبهام . .22106 . فأحذ » منذ ذلك التاريخ بحاو إزالة الإييام عن 
جوانب الصورة التى أثمرتها القراءة الجديدة للإسلام !. . 

وفى خطاب ۷ من إبريل سنة ۹۷۷١م»‏ أشار إلى أن مكائة الإسلام ودوره 
فى تميز هذا المشروع الفكرى» الم مط حتى الآن الامترام الذى تستحقه» بل 
بقيت مجهوثة من الكثبرين . . ولابد» حرصا على المستقبل وسلامة الامياه» من 
الإشارة الصريحة إلى ذلك . والتعمة على الأجيال البعثية الصاعدة! . ٠.‏ . . فهو 
يعلن عن تصديه لاستكيال النقص » وإيضاح المجهول « حرصا على المستقبل 
وسلامة الاتجاه» . . ويعلق الآمال على الأجيال البعثية الصاعدة» كى تعطى 
الإسلام سرجعته الطبيعية فى هذا المشروع! ! کا يقول_فى ذات الطاب : 
الذلك لم يكن غريا أن يعود الحزب بين الحين والآتصر ليؤكد على منطلقاته 
الأساسية التى لم تعط الاهتام الذى تستحقهء ولم يستتخرج منها كل العبر 
الكامنة فيهاء كالموقف من التراث والإسلام 259411 , 

وعند ما برزت السات الإسلامية فى أدبياته » سكل فى 597 4 ۱۹۸۰م 
(1؟) [ آفاق عربية ] ص 8 -عده إبريل سنة ٦۱۹۷م‏ . 
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. . هل هناك تغير واختلاف ف فكره؟ 1 . . فكانت إجابته : ١‏ إنها روح وحدة 
-[ ف كتاباتى ]۔ عبرت عن نفسها فى مناسبات مختلفة . قناعات فكرية لم 
تختلف . لكن الظروف السياسية وظروف المجتمع » وصعوبة العمل التورى فى 
جتمعدا » هذه الأمور أشرت ظهور هذه الأفكار » وإعطاءها الافتهام 
المطلوب. .٠.‏ 

فهء ینکر أن يكون هتاك « انقلاب» فى توجهه الفكرى » لكنه يعترف بأن 
الظروف السياسية والالجتماعية وصلابسات العمل الثورى» قد آخحرت ظهور 
انات الإسلامية فى فكره » وحالت بينها وبين أن تأخذ الاهتهام المطلوب . 
ثم يشير إلى دور * المناخ العسراقى» فى إبراز هذه القّسمة اللإسلامية » فيقول : 
«. . والآن ‏ نشعر بأن فى تجربة حزبنا فى العراق ء للمرة الأولى » تأخذ آفكار 
ايرب مداها . نت" 

ونحن عندما نلقى نظرة فاحصة على كتابات ميشيل عفلق ف المرحلتين 
السورية والمراقية » نجد الدليل المادى المجسّد لصدق هذا التحليل لدوافع 
هذا التطور والوضوح فى فكر الرجل إزاء مرجعية الإسلام ومكانته فى مشروعه 
الفكرى . 

فاججزء الرابع مسن أعباله الفكرية الكاملة . . والمخصّص لكتاباته فى القطر 
السورى» يندر فيه الحديث عن الإمسلام » ويقل فيه الحدييث عن التراث . . 
بنا تُكوّن كتاباته فى العراق عن التراث والإسلام جزءا كاملا هو البزء القالث 
س وأكثر هذا المزء عاضرات ألقاها فى «مدرسة الإعداد الحزبى». . أى أن 
التركيز على الإسلام والتراث الإإسلامى » لم يكن كلاما للمناسبات العامة ٠‏ وإنما 
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كان مادة فكرية لإعداد القيادات الحزبية. . . ومواد هذا الجزء» سابقة فى 
تاريخها على قيام الثورة الإيرائية . . فلم تكن «مزايدة إسلامية» على الشعارات 
الإسلامية التى رفعتها هذه الشورة على الشاطئ الآخر للخليج !. . فهوء إذن» 
موقف فكرى أصيل » فيه تصاعد وتفصيل وتوضيح وتعميق وتطوير لوقف 
جنينى قديم عن 
ol #‏ فنا 

تلك مقدمات ضرورية » كان لابد من الصعود عبر حقائقها وأفكارها إلى 
حيث نمسك بالأطراف الأولى قيوط هذا الموضوع . . موضوع مكانة الإسلام 
ودوره فى فكر ميشيل عفلق ومشروعه الحضارى . . 


ا 

على أن هناك سؤالا مهماء لابد من طرحه والإجابة عنه» عند هذا المقام من 
هذا التقنديم بين يسدى هذا الكتاب . . ولاإبدء أيضاء من التنبيه على ضرورة 
استحضار القارئ لإجابة هذا السؤال فى كل موطن من مواطن هذه الدراسة يرد 
فيه حديث ميشيق عفلق عن الإسلام . . فهذه الإجابة» هى بمثابة المعيار 
والميزان الذى يوزن به مراد الرجل عندما يذكر مصطلح الإسلام . . فكي لا 
نظلم الإسلامء ونحن نتحدث عن مكانته فى المشروع الحضارى ليشيل عفلق 
وكى لا نظلم ميشيل عفلق فنتسب إلى فكره أبعادا إسلامية لم يقصد إليها ؛ وم 
يتطلع إلى آفاقهاء وم يستدعها أو يتبنها فى مشروعه الفكرى . . كان لابدمن 
طرح هذا السؤال. . واستحضار إجابته؛ من قبل القارئ » على امتداد فصول 
وصفحات هذ! الكتاب . 
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أما السؤال »> فهو : 

أى إسلام كان ميشيل عقلق يعنى عندما يكون حديئه عن مكانة الإسلام فى 
المشروع القومى ومرجعيته فى المشروع المتضارى؟! . 

ويعبارة أخرى : 

هل كان ميشيل عفلق » في حديثه عن مكائة الإسلام ومرجعيته فى مشروعه 
الحضارى» يتبنى ويستدعى كامل الإسلام؟! . . آم أبعادا بعينهاء وقسيات 
بذاتها » ومسادين خاصة من الإسلام » دون غيرها » من الإمسلام؟1. . ومن 
ثم » فيان موقفه - وكذ لك مشروعه متميزان عن مواقف أخسرى + ومشروعات 
أخرى » لفکرین آخرين » ومشروعات حضارية تبنت واستدعت كامل الإسلام 
لكامل ميادين التهضة والمشروع الممضارى؟ 1 . . 

وبالطيع . . قنحن نعلم أن الإسلام » باعتباره الدين الى » هو وضع الله 
ووحيه إلى ثبيه ورسوله حسد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام . . وهوء فى 
كباله وشمولهء نسق [هى متكامل . . فيه العقيدة ‏ ألتى هی حوره وجوره - 
واالشريعة التى هى منهاج الإنسان وطريقه إلى الاعتقاد بالعقيدة والتدين بها . . 
وفى هذه الشريعة » تتدوج العبادات والمعاملات والأعلاق والقيم . . 

ونعلم أن هذا اوضع الى والوحى الربائى ‏ العقيدة والشريعة .. عندما 
تفاعلت مع الواقع الإسلامى والتصورات الإسلامية قد صبغت إبداعات البشر 
المسلمين فى علوم الحياة وفنوتها بالصبغة الإسلامية المتميزة . . فكاتت ابصمة» 
إلدين هى النى ميرت حضارة المسلمين عن غيرها من احضارات . . ومن ثم 
عرف «الدين ‏ الوحى» طريقه إلى التأثر ق ١‏ الحضارة» ‏ ثقافة ومدنية ‏ التى 
أبدعها المسلمون . . فكان الإسلام » فى ينائه الشامل وآفاقه الفسيحة ء شاملا . 
للعقيدة . . والشريعة . . والحضارة. . أى منهاجا كاملا لكامل الحياة» 
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الدنيوية منها والأخروية . . وإطارا جامعا وحاكيا لكل شئون العمران» عمران 
النقس والمجتمع على حد سواء . 

ولأن هذا هو شمول الإسلام » كان : الإيمان» فيه إطارا جامعا » وليس » 
فقط ؛ اعتضادا بالألوهية والغيب والعبادات . . كان الإيمان فيه إطارا جسامعا 
لششون الدين والدنيسا. . وأصور السدنيا والآخرة. . وقواعد عمسران الفرد 
والمجتمع . . وسياسة الدولة والعلاقاث الدولية . . وسائر موم حياة الإنسان 
والحيوان والجماد والنبات . . إلخ. . إلخ . . قهذ؛ د الإيران» الإسلامى كما 
يعلمنا رسول الله وك : ٠‏ بضع وسبعون شعبة . . أفضلها قول لا إلّه إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» 2299 . 

والإسلام » السذى يظن البعض أنه هو الأركان الخمسة الى تحدث عنها 
حديث رسول الله » 4 ؛ « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن حمدا عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت» وصوم 
رمضان 250 , 

هذا الإسلام ليس فقط هذه الخمس ؛ لأا هى الأسس والأركان والقواعد 
التى قام عليها بناء الإسلام » وليس لعاقل أن يختزل البناء الشامخ قيها قام عليه 
من قواعد وأسس وأركان! ! . . 

فالعقيدة والشريعة . 7 السدين ‏ السوحى ».فى التسوذج الإسلامى ‏ ومنل 
الحقبة المدنية فى دعوة الرسول » ية » قد صنعتا : دولة . . ووحضمارة وعمرانا 
فغدا الإسلام : دينا ودنيسا. . وق الحضارة الإسلامية التى هى : ديا قد 


() رواه الببخارى ومسلم والتّسائى وأبو داود . 
(۲۵) رواه البخارى ومسلم والتّسائى والإمام امد . 
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اصطيغت بصبغة الدين الإفى ‏ . . فى هذه الحضارة : سياسة . . واجتاع . . 
واقتصاد. . وفلسفة. . وقانون . . وقيم . . وآداب وفنون ٠‏ إلخ.. إلخ.. 
الخ . 

والتمييز فى الإسللام ‏ بين العقيدة . . والشريعة . . والحضارة. . ليس. . 
فقط » سبيلا مسن سبل تسهيل البحث والسدرس » وقاعدة من قواعد تصنيف 
العلوع والفنون . . وإنما هو ٠‏ أيضا › ييز لما هو » ف الأساس» وحى إلى 
فعلومه علوم شرعية ۔ عا هو فى الأساس» إبداع بشرى» كالخضارة ؛قعلومها 
علوم مدنيية بشريسة» سرت فيها روح السدين » واصطبغست بصبغة الوحى » 
وحكمتها معايير العقيدة والشريعة  .‏ 

وإذا كسان « الفهم البشرى؛ له مدخل كبير فى «علوم الشريعة». . فإن 
الشريعة هى الصبغة والمعيار لإسلامية علوم الحضارة فى أمة الإسلام وتجربتها 
التارجخية . . 

فالصلات» سن سم » قائمسة بين « أقسام» الإسلام م العقيدة . . 
والشريعة . . والحضارة ‏ مع قيام التمايز والتمييز بين هذه «الأقسام» . . كسبيل 
للدرس والبحسث. . وباعتبار الأصل المرجعى لكل ١‏ قسم 04 وغلبة المعايير 
الحاكمة فيه وحيًا هى؟ آم من إبداع الإنسان المسلم المتأثر بوحى الله؟ . . 

ذلك هو تكامل الإسلام » كما نؤمن به . . وتتصوره . . 

م ok‏ فنا 


ومن الاس » من يرى أن ضة أمة الإسلام لاتصحقق إلا بارتكاز النهضة 
على كل شصب الإسلام وأقسامه» دون استلتاء . . فهم يستدعون للمشروع 
التهضوى كام الإسلام : العقيدة. . والشريعة . . والحضارة. . يصوغون 
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الإنسان وفاقا لمعاييرها» ويحكمون المجتمعات بقيمها وقوانينها. . وهؤلاء هم 
«الإسلاميون»؛ الملترمون يكامل الإسلام منهساجا شاملا لكامل النهضة 
وا لحضارة الإسلامية . 

ومن الناس» مسن يؤمن بالإسلام دينا فيه : العقيدة والشريعة » اللتان 
صنعتا الحضارة ہہ لكنهم لايستدعون منه. فى مشروعهم ا خضاری» ودعوتهم 
للنهضة » ونضاهم فى سبيل البعث .. لايستدعون ولا يتبتون غير ١‏ الإسلام : 
الحضارة» ‏ وذلك دون كفر منهم بالعقيدة » أو جحد للشريعة. . ولكن 
بدعوى أن «العقيدة» خصيصة تخص العابد المطيع وحده ‏ فهى « شأن خاص؟ 
- . . بيئها « الحضارة» هى إطار جامع للعابد والعاصى ؛ على حد سواء. . 
ولأبناء الأمة العربية جميعاء مسلمين وغير مسلمين » عتدينين وغير متدينين . . 

« فالإسلام : الحضارة؛ ‏ بنظر هذا الفريق من دعاة النهضة وأصحاب 
المشروعات الحضارية وبخاصة قسهاته الى تشمل : التراث الروحى . , 
والثقافة المتميزة بالرؤية الإسلامية . . والتاربخ المجسد لعبقرية الأة. . 
والمثل . . والثورة ‏ الى مثلت حركة الأمة وتجربتها فى التغيير. والرسسالة ‏ التى 
ملت نزوع الأمة للتجديد وتحقيق الذات فى مسواجهة التحديات- يرى هؤلاء . 
مع إيماتهم بكامل الإسلام . أن المرجعية المطلوبة للمشروع النهضوى › من 
الإسلام > سى مرجعية « الإسلام : الحضارى» . . وليست مرجعية 3 كامل 
الإسلام»! ف 7 

ومن هذا الفريق كان ميشيل عفلسق . . صاحب المشروع القومى » الذى 
نعقد صفحات هذ! الكتاب لنتعرف على مكانة ومرجعية الإسلام فيه . . 

إن قار هسذا الكتاب ہہ وكذلك قاری كتابات ميشيل عفلق لى ضوء 
الوعى الذى تزوده به هذه الحقيقة الى أثمرتبا هذه الدراسة إن هذا القارئ 
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سيجد فى نصوص ميشيل عفلق التى تتحدث عن الإسلام ومكانته ومرجعيته فى 
المشروع القسومى ‏ مشروع البعث الصربى - سيعحد فى هذه النصوص تحديدا 
واضعحا بأن المدعو من الإسلام ليكون غذاء للمشروع النهضوى وطاقة للبعث 
والنهضة هو : الإسلام : الثورة . . الإسلام : التجمربة المنصحة عن عبقرية 
الأمة . . الإسلام : التراث الروحى المكون لقومية الأئة . . الإسلام : الحضارى 
المميز للأمة وقوميتها وديضتها عن غيرها من الأمم والقسوميات والنهضات . - 
الإمسلام : المتمشل فى حركة الأمة العسربيية» بالدرجة الأولى » وعلى وجه 
الخصوص والتحديد! . . 

ذلك هو الإسلام السذى يعنيه ويعتنى به . . ويدعسوه ويستدعيه ميشيل 
عقلق كى يجحتل الكانة المتميزة والمرموقةء وكى تكون له ممع علوم الواقع 
المعاصر ‏ المرجعية ق مشروع البعث لنهضة الآمة العربية . . وتلك هى الآفاق 
والمصامين التى يريدها الرجل عندما يرد فى حديثه ذكر الإسلام . . لقد تطور 
فكره إزاء هذه القضية - وضوحا فى الرؤية ها. . وزيادة فى الاهتام ببا. . وتدمية 
الحجم الحديث عنها ولحجمها ف مرجعية مشروعه الخضارى ‏ ولكن دون خرويج 
عن هذا النطاق الذى يستدعيه من الإسلام ! . . 

فالإسلام ؛ الإَفَى . . ذو الجوائب الغيبية . . يؤمن به ميشبل عفلق . . 
لكنه لايستدعيه مرجعا فى مشروعه الحضارى . 

والإسلام : الشريعة والقانون. . لا يؤمن ميشيل عفلق بضرورته إطارا حاكما 
للدولة القومية التى يدعو إليها. . وإنما هو يتبتى «علاتية السدولة»» فيحررها 
من «قانون الإسلام». . على حين قد رفض « علمانية القومية» الى تحررها من 
ائراث الإسلام؟! . . 

والروح والسروحانية عنده ليس هما اليعد الغيبى - اذى يا فى «الإسلام : 
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العقيسدة4. وإنيا هى « الإرادة». . إرادة الأمة. التى أثمرها « الدين؛ فى 
(الحضارة الإسلامية |١‏ . . 

فالرجل ‏ مع اعترافه وإييانه بالإسلام: الدين السماوى ‏ والغيب من 
عقائده - إلا أنه لايتبنى فى مشروعه الفكرى والحضارى هذا الجائب الغيبي. . 
إنه يدعو إليه ويحبذه ويراه ضروریا » كشأن إبيانى فردى » يحمى الإنسان من 
ضياع الإلحاد » الذى يرفضهء لككنه برى فيسه شأنا قرديا وضرورة إنسانية ٠‏ 
يتساوى فى تقديمها للإنسان المتدين دين الإسلام مع غيره من الديانات الأحرى 
أما مايستدعيه عفلق للمشروع المحضارى» ويتبشاء مرجعا فى النهضة القومية 
والبعث العربى » وسراه خصوصية إسلامية»» يتميز فيهسا ويمتاز بها الإسلام 
على غيره من الديانات › فهو ١‏ الإسلام : الخضارى» كما جسدته الأمة العربية 
عتدما آمنت بدين السماء . . الإمسلام كتجربة بشرية أرضية متفاعلة ومؤمنة 
دين الله ووحی السيهاء 1 . 

تلك هی حدود وآفماق مصطلح «الإسلام» فى المشروع الحضارى لميشيمل 
عفلق . . کہا ستشهد عثيها نصوصه ء فى صفحات هذا الكتاب . 

فالرجل ليس نموذجا « للمفكر الإسلامى ». . الذى يتبتى كامل الإسلم» 
ويلتزم بمرجعيته فى مشروعه الفكرى والحضارى . . و[نا هو . إذا نحن شعنا 
دقة التوصيف - نسوذج «للمفكر القوسى ؛ الذى يتبنى الإسلام الضارى ٠»‏ 
ويستدعى المشروع الحضارى الإسلامى مرجعا للنهضة القسومية العربية التى 
آراد. . 

لقد تقدم على درب ١‏ الإسلام الممضارى .٩‏ . لکنه ۔ وحتی انتقاله إلى بارئه - 
لم يتبن ‏ فى مشروعه الحضارى ‏ كامل الإسلام . . فظل متميزا عن 3 المفكرين 
الإسلاميين؟ . . وظل مشروعه متميزا عن «مشررعات النهضة الإنسلامية». . 
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لكن التميز هنا ليس تميز «التناقض والعداء؛ بقدر ما هو تيز فى الممسافة التى 
قطعها كل مفكر على ذات الدرب والآفاق التى استدعاها كل مشروع من آفاق 
الإسلام . . إنه تميسز فى «الكم؛ وفى «المسافة» التى قطعها المفكر ومشروعه على 
طريق الإسلام !. . 

وإذا كانت المسيرة الفكرية ليشيل عفلسق قد شهدت تطور وضوح رؤيته 
لمكانة الإسلام الحضارى ونمو حجمه فى مرجعية مشروعه لبعث الأمة العربية » 
وخاصة منذ حقبة السبعينيات . . فإنتا لانرجسم بالغيب ولانبالسغ إذا قلنا إن 
منطق هذا ١‏ التطور» فى رؤية الرجل لمكانة الإسلام ودوره فى مشروعه الحضارى 
حاكم بأن الطريق أمام هذا التطور -لدى التيار القومى ‏ مايزال مقتوحا . . فيه 
العديد من اسقطوات . . وأمامه العديد من الإمكانات والثمرات!! . 

ذلك ء آن تبنى « الإسلام : الخحضارة» له «منطق» يقول لنا : إن أى حضارة 
من الحضارات ‏ ومنها حضارتسا الإسلامية ۔ تتجساور فى سماتها وقسماتها : 
الفلسفة. . والسيساسة. . والاجتماع. . والاقتصساد. . والقسانسون. . 
والأخلاق. . . والجماليات . . إلخ . . إلخ . . 

فإذا كانست المضارة إسلامية » فإن مرجعية الإسلام فيها وطا تقتضى 
إسلامية هذه السات والقسمات . . إسلاميية قانونها وسياستها واجتماعها 
واقتصادها وأخصلاقها وفلسفتها وجمالياتها. . وجميع مسافيها من سيات 
وقسيات . . الأمر الذى يدعو الواقفين من الإسلام عند ١‏ الإسلام : الحضارة» 
كى يتسقوا مع أنفسهم و#امنطقهم»- إلى التقدم لتبنى كل الإسلام . . فلن 
يكون المشروع الحضسارى إسلاميا إلا إذا انطلقت فلسفته مسن التبنى الكامل 
لكامل الإسلام . . 
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وإلا . . فأى منطق فى أن نرقض : علمائية الغرب»» التى تجرد «القومية 
العربية» من «التراث الروحى للإسلام »- وهو ما صنعه ميشيل عقلق - . . وف 
ذات الوقت نقبل ‏ عليانية الغرب» التى تجرد 9 الدولة العربية» من «قانون. 
الشريعة الإسلامية»؟ ! , . 

f FF FF 

تلك هی آفاق مصطلح * الإسلام ؛ فى قكر ميشيل عفلق . . وهی آفاق 
تنتظر س من مفكرى التيار القومى العربى ‏ من يواصل السير على طريقه » 
فيفتيح ويفسسح أمامها سبل التطور والوضوح > التى لاتعيرف الحدود ء طالما 
استمرت فى العجدد والدمو حيوية العقل الإنسانى الساعى إلى الاقتراب أكثر 
فأكثر من المطلق والكمال المتمشلين فى الوحى الإى . . دين الإسلام !. . 

وكما سبقت إثسارتنا . . فلقد كان من الضرورى إيضاح آضاق مصطلح 
«الإسلام» فى فكر الرجل . . ليستحضرها القارى عندما يطالع نصوصه فيا 
سيل من صفحات هذا الكتاب . 
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الإجمان الثبى ..والتزعة الروحية 


فى فكر الأستاذ ميشيل عفلق + على امتداد مسيرشه » ومنذ فجر حياته 
الفكرية والعملية حتى خطابه الأحير ‏ إبريل سنة ۹۸۹م قسمة واضحة 
وثابتة ومستمرة. . هى قسمة الإيمان الدينى . . والنزعة إلى تأكيد أهمية الروح + 
والسلوك الروحى» بالنسبة لضوابط السياسة وسلوك المتاضلين السياسيين. . 
. وربط كل ذلك بمنبعه الغنى . . الإسلام» وتراثه . . والتأكيد على أهمية هذا 
الإبيات » وهذه الروحانية فى مشروع البعث والإاحياء الماشود الأمة العربية . . 

تلك واحدة من القسيات الثوابت فى فكره» التى مافتئْ يرددها ويؤكد 
عليها فى العديد من المناسبات . . حتى تيستلفست. تكراره لها وتأكيده عليها 
أنظار دارسيه » إذا هم تتبعوا حيطها على امتداد نصف قرن من الزمان! . 

ففى المرحلة ألتى سبقت تأسيس حزب البعث . . كون ميشيل عفلق سنة 
م -_إبات الشورة العراقية » التى قأدها رشيد عالى الکیلائی [ 171١‏ 
4ه ء 1847 - 1645م ثورة مايو سئة ١441١ع-‏ کون ۔ فى سورية- 
تنظيها سياه : 3 نصرة العراق؟ . . وق أدبيات هذا التنظيم» جد أن هدف 
«تنظيم الحياة الروحية» لنكون طاقة تحريسك ماهير الشعب كسى تنصر ثورة 
العراق . . ننجمد هذا الهدف منصوصا عليه فى أدبييات هذا التنظيم . 
يدعو أئمة ا مساجد. . ويدعو المدرسين إلى أن يجحذوا خطبهم تدور حول نصرة 
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العراق » وعسلاقتها بالقضية العربية » اليوجهسوا ‏ ابتنظيم الحياة الروحية١-‏ 
قلوب المسلمين وأرواحهم نحو هذه الخاية . Mk,‏ 

ونی خطابه الشهير : « ذكرى الرسول العربى» ‏ ۵ من إبريل سنة 1851م 
۔۔ يؤكد » لا على إيمانه الدينى فقطء وإنيا على أن هذا الإييان هو مفتاح فهمه 
وفهم الطبيعة المتميزة لمشروعه ٠‏ فيقول : «. . لايفهمنا إلا المؤمنون › المؤمنون 
بالل . . إننا تومن بالله » لأننا فى حاجة ملحة وفقر إليه عصيب . فعيئنا ثقيل» 
وطريقتا وعر؛ وغايتنا بعيدة . ونحن وصلنا إلى هذا الإيان ولم نيدأ به » وكسبتاه 
بالمشقة والألم» ول ترثه إرثاء ولا استلمناه تقليداء فهو لذلك ثمين عندناء لأنه 
ملكتا وثمرة أتعابنا. . 4" . . ولقد أقمنا الدليل » من قبل » على أن حديثه 
هذاء إنيا كان يعنى الإيان بالإسلام» كدين ؛ والتدين به منذ ذلك التاريخ. . 

والأمر الذى يعطى هذه القضية ‏ قضية التدين . . والروحانية ‏ أهميتها 
الحقيقية » وآفاقها الواقعية» فى المشروع الفكرى لميشيل عفلق» لاتنبع فقط من 
تجاوزها للموقف الفردى: إلى حيسث غدت دعوة يلع على إبراز حوريتها 
وأهميتهاء داق وأبدا- على النحو الذى سنشير إلى طرف منه ‏ . - وإنيا زيادة 
على ذلك ... من وعصى الرجدل بضرورة الدين والتديين ٠‏ والروحانية والنزعة 
الأخلاقية؛ لإنقاذ المشروع الحضارى » الذى بشر به وناضل فى سبيله؛ من 
خطر المادية والإتحاد. اللذين كانا يمثلان خطرًا حقيقيا على قطاع مؤثر من 
الحركة الفكرية والسيياسية العربية فى المتقبة التى بسدأ فيها ميشيل عفلق مسيرة 
الفكر والتضال . . 


1 فى سبيق البعث]؛ ج ۵ء ص 0195 70 . 
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كانت النزعة المادية والموجة الإلحادية - ومصدرهما القكر الغربى ٠‏ وييخاصة 
شقه الماركسى . خطرين يبددان إيآان فكرناء وتدين سياستناء وروحائية 
وأخلاقية مشروعنا النهضوى . . وى مواجهة هذا الخطر كتب ميشيل عفلق - 
ستة 1447م منيها وحذراء فقال : 

«. . تحن مهدّدون بأن تحل المادة حل الروح» وأن يحتل الإحاد مكان 
الإيمان » والانفسلات والتطرف حل الأنصلاق» إذا لم يع الشباب مسكوليته 
الخطيرة» وهى فى أن يعطى هذه المفاهيم الروحية والقيم السامية معتاها 
الحقيقى » حتى تعود الروح فتسيطر مرة ثانيسة على الواقع وتقهمه وتستجيب 
لضروراته . فإذا أرجع الشباب إلى هذه القيم الروحية معاتيها الأصيلة الحقيقية 
أنقذ أمته من أخطار العقلية الكادية التتى عهددنا فى أخلاقنا وحيويتنا وحرية 
فكرنا وأفرادناء کا هد دنا فى قضيتنا القوعية! . ,2900 , 

فهو ينبه على حطر ١‏ العقلية الماديةةء و« النزعة الإلخادية» على روحانيتنا . . 
وأخلاقنا. وحيويتنا. . وحريتنا. . على المستوى الفردى» وعلى مستوى 
القضية القومية معا. ويدعو إلى إعطاء ا لمفاهيم الروحية معانيها الحقيقية » 
لصد هذا الخطرء ولإعادة الروح إل موقع السيطرة على الواقع » مرة ثائية » كيا 
كان الحال إيان نبضة الأمة برسالة الإسلام 1. - 

وهذا الملميح الهم مسن ملامح فكر ميشيل عفلق » حول علاقة «الروح؟ ب 
«الواقع؟ + وضرورة #إعادة الروح إلى موقع السيطرة على الواقع» » شديد الأهمية 
فى تحديد صوقع الرجمل فى هذا الميدان الفلسفى . . ميدان علاقة ١‏ الروح! ب 
«الواقع». . ويتعبير آخر: علاقة (الفكرة ب «المادة» . . وهى قضية ثار حوطاء 


(۳) المصدر السابق : ص ١-715‏ محالم الاشتراكية العربية4- , 
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فى حياتنا الفكرية والثقافية » دل كبير وجادء يسبسب الطرح المادى 
الماركسى. المعادى للروحانية + أو الذى يختزها على النحو الذى يقطع صلاتها 
بالدين؛ ويحوها إلى لون من آلوان الإفراز للنشاط المادى والاقتصادى للمجتمع 
والإنسان!. 

ول يكن ميشيل عفلق بالمنكر لدور العوامل المادية والاقتصادية. . وإنا 
كان واعيا بأولوية وأهمية الدين والتدين والفكر والروحائية والرسالة على عوامل 
المادة والاقتصاد. . فعنده أن « العوامل الاقتصادية و إن لم تكسن كل شىء فى 
حياة البشر فهى شىء كبير وخخطيره وإن م تكن المؤثر الأول فإن لما على كل 
حال تأثيرا متبادلاء وقى بعض الأحيات حاسيا مع العوامل الأحرى؟ . . ولو 
كان العامل الاقتصادى هو المحرك الأسساسى الوحيد» لما كان هناك حزب 
البعث » لأن حزب البحث منذ اليوم الأول كتأسيسه . وكتاباته تشهد كا يشهد 
نضاله ‏ نظر إلى العوامل الأخرى لتطور المجتمعات.» مع أنه يعتقد أن العامل 
الاقتصادى هام جدا وأساسى » ولكته ليس العامل الوحيد. . 7٩.‏ . 

فليست هناك أولية » ولا واحدية للعوامل الاقتصادية» كما تزع م التزعة 
المادية الإلحادية. . وعلى العكس من المنهج المادى الماركسى» الذى كان يرى 
الفكر - بألوانه المختلفة ‏ انعكسا للواقع . . أكد ميشيل عفلق أولية #الرسالة» 
فى مشروعه الفكرى والحضارى . . فكتب يقول : 

«إن الفورة هسى من أجل القضاء على التخلف والاستغلال . . من أجل 
القضاء على الاستعبار . . ومن أجل سعادة الناس . . إلخ . . ولكن › كل 
هذا يأتى بالدرجة الثانية بعد الرسالة . . لأنك إذا لم تضع الرسالة فى الدرجة 


8 ) المصدر السابق : ص ١77“‏ #العرب بين ماضيهم ومستقبلهمة-سنة ٠‏ ١1۹م‏ . 
(1)0ف سبيل البعث ] : نج 4 » ص 7814 (لقد نفذ حزبنا إلى ضمير الشعب»6 - أكتوبر 
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الأولى لاتتحرر من الاستعبار » ولاتتخلص من الصهيونية . قهذه الأشياء هى 
الميسزة لخركتنا ء لأن التفكير الماركسى > وشبه الماركسى» والعلسى »> وشبه 
العلمى لايوصل إلى هذه الحقائق . . وأحيانا يوصل إلى الاستهزاء ببا والتدكر لحا 
وبحافاعبا. . وبالتالى إلى التعقر والفشل . ٠.‏ ! 

ونحن إذا تتبعنا ١1ط‏ اليانى ؛ لقكر الرجل » إزاء هذه القضية . . قضية 
ضرورة الدين والتدين والإييان الدينى . . وضرورة الروحانية للمشروع النهضوى 
فإن باستطاعتتا أن نجد ايبط متصلا » على امتداد عمره الفكرى » واضحة 
فيه : 

© الدعوة إلى تدين يجعل الدين مجددا لحياة الأمة وواقعها . . ومن ثم فهو 
تدين متميز عن « العدين الرائج»؛ الذى يسر الدين لتكريس الواقع 
البائس + أو يقق به عند « شكل التدين؟ الخال من المضمون! . . 

© والدعرة إلى ١‏ الرووحانية ‏ الواقعية؛ » الحامعة بين المثالية سل ولون من 
الصوقية ‏ وبين مقتضيات التفكير العلسى . . الروحاتية السى عبتم عسل 
«الإرادة ٠‏ و#الاأتحلاق» أكثر من الاهتيام « بالبعد الغيبى» . . وذلك لاستدعاء 
ميشيل عفلق ١‏ الإسلام : الحضارى؛ أكثر من استدعائه ١‏ الإسلام : السدين 
الخالص»!. 

ففى سنة 1457م يتحدث عن معنى أن « دعوتنا الروحية دعوة واقعية * 
فيقول : ١‏ يجب ألا يهم من الدعوة إلى الروح أننا ندعو إلى المحافظة على 
الأوضاع الفاسدة» أو أننا نتوهم أن الإصلاح الاجتماعى يمكن أن يتم بسهولة 
وذلك بمسجرد توفر الرغبة وحسن النية » وآن يظن أننا تلبذ التفكير السواقعى 


(7) من ححديئه إلى جلة 1 آفاق عربية ] : صن ٩‏ . يغداد إبريل > سنة ٦1۹۷م‏ . 
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ونبمل ضرورات العلم ومقتضيات التفكير العلمى . إننا بعيدون عن مثل هذه 
الأوهام» لأننا نؤمن بأن واجبنا هو أن نكون واقعيين فى تفكيرنا كا لو كنا 
ماديين؛ لأن العودة بالمجتمع إلى الوضع السوى المنشود لاتكون بالوهي» 
والسحرء والغموض » وإنا بمثساهدة الواقع والتحقق من أصراضه ومداواتها 
مداواة حقيقية . .»290 , 

وفى سنة ٠140م‏ » يتحدث عن مكانة الدين والروحانية فى مشروع 
البعث . . وعن تميز هذه النظرة للتدين عن ١‏ التدين الرائج؟ يومعذ . . فيقول- 
تحت عنوان : « الدين فى البعث العربى؟ : 

«أقد ظهر البعث العربى فى حياة العرب الحديثة» وف وسط الجمود 
والجحود والتفعية والانحلال حركة إيان عميق» تستقطب النفوس النقية 
السليمة . . فنشوء البعث العربى إنا هو دليل ساطع على الإهان» وتوكيد 
للقيم الروحية التى ينبع منها الدين . . وقد دعا البعث العربى إلى مفهوم جديد 
للحياة القومية » والحياة بصورة عامة » قوامه : الإيهان بالقيم الروحية الإنسانية» 
وبقيمة الروح العربية الأصيلة » ومظهره : الانفصال الاسم عن مفاسد الواقع 
ومكافحتها فى طريق صاعدة شاقة تسير فيها الأممة ببطء وجهد نحو الاتصال 
بروحها من خلال هذا الصراع الدامى بينها وبين واقعها. لذلكء لم يبق ف 
مفهوم البعث العربى مجال لأى تدين لاجمل آثار هذا الإيهان المثالى . والبعث 
العربى» الذى هو حركة روحية إيجابية » لايمكن أن يفترق عن الدين أو 
يصطدم معه » ولكنه يفترق عسن اللحمود والنفعية والنفاق . . فصفة الإييان » 
المميزة للبعث العربى» هى التى فرضت عليه الاصطدام بجميع الخركات القتى 


1)۷ فى سبيل البعسث ]- طبعة دار الطليعة بيروت سن ٤۱۹۷م‏ صن 517 معام 
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تنکر الإيوان» أو تتستر بإييان سطحى زائف . . كما أنه لم يكن يد من التعرض 
للتدين الرائيج » الذى تتمشل فيه أيضا هذه الشواثب . . ذلك الذى ققد كل 
صلة بالروح والحوافز التى كانت المصدر للدين بالماضى » والتسى جعلت مته 
حركة إحياء وتجديد وبناء» قال إلى حالة من الجمود والمحافظة والجهل فسحت 
أرحب المحال للرياء والاستغلال! . . 2080 , 

وف سنة ٦‏ 14۵م يكتب عن الدين » كضرورة حالدة فى الحياة الإنسانيةء 
أتلا وأبدا. . وعن ضرورة الصدام مع التدين الرائج» لإتعراج الدين من اال 
التى وظفته لمقاصد منافية لمقاصده وغاياته . . فيقول : 

«إن الديين تعبير صادق عن إنسانية الإنسان. . وهو - كا يظهر لنا من 
استعراض تاريخ البشرء منل أقدم العصور إلى اليوم شىء أساسى فى حياة 
البشر. . إنه يمكن أن يتطور ويتيدل فى أشكاله» وأن يتقدم أو يتأخرء ولكنه 
لايمكن أن يزول . . ولكن ۰ يجب أن نفرق بين الدين فى حقيقته ومرماه » وبين 
الدين کا يتجسد أو يظهر فى مفاهيم وتقاليد وعادات ومصالح » فى ظرقف 
ومكان معينين . . فليس قدرا على الدين أن يبقى متحجرا دوما . الدين قادر 
على أن يعود إلى حقيقته إذا وجد أضرادا مؤمنين متجردين يعيدون إلى الديسن 
صفاءه الأول . الديسن شىء أساسى » وسيرجع إلى جوهره متغلبا على 
النقمة . . ونحن رغم معرفتنا الطريقة الرجعية التى استخدم الدين بها ليكون 
داعا للظم والشأخر والعبودية» نشق » رغم ذلك » بأن الإنسان يستطيع أن 
يعور على هذه الكيفية فى استخدام الدين » وعلى هذا النوع من العدين الكاذب 
والمشودء وأن يعطى فى نفس الوقت للدين الحقيقى الصادق حقه. . كثيرا 


140 ف سبيل البعث] : جب ١‏ اص 2198 0-114 العرب بون ماضيهم ومستقبلهم ٠‏ 
وانظر كذلك : ص ١۹١‏ ۔. 
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ماقيل لناء خلال السدوات التى مر بها الحؤب فى نضاله» من جماعات رجعية» 
متأخرة فى عقليتهاء استخلالية فى سلوكهاء تمثل المصالح والعقلية والأوضاع 
التي يتوجب علينا القضاء عليها ۽ كثيرا ماقيل لنا: مادامت نظرتكم إيجابية 
ومادمتم تعرفون قيمة الدين ٠»‏ فا الفرق بيننا وبيتكم؟! . . 

الفرق كبير جداء هو الفرق بين النقيضين . نحن نعتبر أن الرجعية الدينية 
تؤلف مع الرجعية الانجتاعية معسكرا واحدا يدافع عن مصالح واحدة» وأتها 
أكبر خطر دد الدين . . ولذلك . . فالمساضل البعثى يجب أن تتوفر فيه 
شروط صعبة جداء وتكاد تكون متناقضة . فهو حرب على كل تدجيل باسم 
الدين والتستر وراءه لمع التضور والتحررء والإبقاء على الأوضاع الفاسدة 
والتأخر الاجتماعى » ولكنه فى الوقت نفسه يعرف حقيقة الدين وحقيقة النقس 
الإنسانية » التى هى [يجابية » قائمة على الإبهان » لاتطيق الإنكار والبحود. . 
إذن» على المناضل البعثىء عتدما يجاريب الرجعية ويصمد أمام هجراتها 
وافتراءاتها وتبيجاتبا وإثارتباء أن يتذكر دوما أنه مؤمن بالقيم الإيجابية والقيم 
الروحية ٠‏ وأنه إنها يحارب تزييف القيم من قسل الرجعيية» ولايجارب القيم 
نفسها. وأنه عتدما يسأيسر جمهور الشعب» ويتصرف تصرفا حكيما معه» دون 
أن جرح عواطفه » لكى ينقله تدريجيا إلى مستوى الوعى اللازم » عليه أن 
يتذكر أنه رجحل ثائر متحرر لايقبل لنفسه ولا لأمته مستوى رجعيا رخيصا من 
الاعتقاد» ولاصودة مشوهة للعقيدة الروحية» وأن مسايرته للشعب ليست إلا 
وسيلة مؤقتة لكى يبيته لأأن يفهم الأمور الصعبة. . »!5 !! 


ملك # نا 


(165 فى سبيل البعث 1 : طبعة دار الطليعة. بيروت سنة ۱۹۷۴م ص ٠ ۲٢۱‏ ١١٠۲ء‏ 
8107-7 «نظرتدا إلى الدين » و«قضية الدين فى اليعث العربى 9 . 
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ثم يعرض ميشيسل عفلق لتجرية الغرب مع التدين الفاسد» الذى وظف 
الدين لتكريس الفساد والظلم والجمود . . وكيف أدى ذلك إلى الماد 
الغربى . يعسرض هذه التجربة الغربية» من موقع الناقد الرافض للفعل ولرد 
الفعل قيها . . 

«. . . فالدين المسيحى؛ ف أورباء حتى اليوم » بأكثرية ممثليه الرسميين» 
هو إلى جانب الفساد والظلم » يحميها ويعطيهما مبررات البقاء» لذلك فقد 
نفوذه» وطغت موجة الإلحاد فى الغرب» ليس عبثاء بل لهذا التناقض ١‏ لأن 
الدين» بممثليه» وقع فى التعاقض ٠»‏ لأن الدين وجد ليشجع على المحبة 
والإعاء » ليحمى الضعيف » ولكن أصبح بممثليه سياجا لكل المساوى . . 

والفهم السطحى . هو أن نستنتج بسرعة » بأنه مادام مظهر الدين فى هذا 
الوقت» ومادام غثلو الدين الرسميون هم فى صف الواقع الفاسد» وليسوا فى 
صف الثورة على الفساد» فإذن الدين من أساسه فاسد» ولا وجوب له» ولا 
خير قيهء ذلك يهب التخلسص سن الدين» لأنه سلاح بيد الظالين 
والمفسدين . هذه هى النظرة السطحية والاستنتاج الخاطيئ جدا؛ وهذه هى 
التظرة التى توقفت عندها الشيوعية. . نحن لا نرضى عن الإلخحاد . . ونعتيره 
موقفا زائفا قى الحياة» موققا باطلا وضارا وكاذباء إذ إن الحيأة معناها الوييان » 
والملحد كاذب ! . إنه يقول شیا ويعتقد شيثا آخىر . . إنه مسن بشى». . 
مؤمن يبعض القيم . . ولكندا ننظر إلى الإلحاد كظاهرة مرضية يجب أن تعرف 
أسيابها لتداوى . . وصددما تستيقظ الشعوب » وتسترد حقوقها وكرامتها 
لايمكن أن تقنع بالإلحاد؛ وعندها تخطو اللقطوة الجديدة . . وتسود إلى دين 
واضح سليم منطيق ام الانطباق على مراميه الأولى . "١.‏ , 


(١1)الصدر‏ السابق : ص 0708 7+8 3 نظرتنا إلى الدين» . 
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فحتى فى الخربب » لا بد من العودة إلى حقيقة الدين . . کی تزول مبررات 
الإلحاد . 

وفى سنة ٤٦۱۹م‏ . . وإبان بدأيات الأزمة التى تعرض ها ميشيل عفلق فى 
العمل الخزبى الدالى . . أشار إلى أثر الإيران الدينى يانه هو فى مواجهة 
الصعاب» وق التغلب على التواقص ونقاط الضعف الذاتية» فكتب يقول : 

9 إن لدی نواقص كثيرة » ومواطن ضعف » ولولا إييائى باه . . إنى أومن 
به » وذكرت ذلك فى كتاباتى  !!‏ الإييان بالله . . بالأمة العربية . . بالشباب 
العربى. . الذى أعطانى الثقة » وأكثر مما أستحق . . تغلبت + ول أيأس ١‏ 
بل تابعت الطريق! . .23006 , 

وف سنة ١۱۹۷م‏ » يتحدث ‏ فى مدرسة الإعداد الحزبي» بالعراق - عن 
عميزات حركة البعث ومشروعه الفكرى . . وعن الخصوصية التى لم تجعل هذه 
الخركة جزءا من الحركة الشيوعية العربية » فيؤكد على أن الوقف الإيجابى من 
الدين» مطلدق الدين» والإيمان بمكانة الإسلام الأساسية فى تكوين القومية 
العربية؛ ها جماع الخصوصية التى ميزت طريق البعث عدن طريق 
الشيوعيين . . يؤكد على ذلك فيقول : 

«إن حركتنا تعتزء فى جملة ما تعتز به من ميزات تجلت فبها خصوصية الثورة 
العربيية» بل خصوصية الأمة العربية؛ تعتز حركتها بموقفها الإيجابى من 
الدين . وقد أعلنت ذلك بكل ثقة وقناعة يسوم كانت الحركة الشيوعية والنظرية 
الماركسية » قبل ثلائين عاما أو أكشر » عند بداية الحزب» تخلق نوا من 
الإرهاب الفكرى على الأجيال العربية . وكلكم تعرفون بأن الشيوعية والماركسية 


10 فى سبيل البعث ] ؛ ج ٤‏ ص 47١‏ «البحث ؛ اشتراكية علمية زائد رديح ؟ فبراير 
نة 1۹7۴ مء 
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أحذت قتراجع عن شعاراتبا وادعاءاتها فيا تخص الأديان وأهمية الدين ودوره فى 
المجتمع . ولعلكم تعرفون ماتم؛ فى هذا المجال» فى أورباء وموقف الأأحزاب 
الشيوعية فى بلسدان أوربا الغربية ‏ المعروفة بأنها القسم الراقى من العالم ‏ هذا 
من ناحية . وبأن نظرتنا كانت نظرة عميقة إلى النقس الإنسائية» إلى التاريخ 
البشرى. ونظرة أصيلة ؛ إلى تاريخنا نحن» و إلى تكوين أمتنا . فحركتنا قامت 
بشيتين » فى هذا المجال : أعطت الدين» بصورة عامة كدين » دوره المشروع فى 
حياة البشر وتاريخهم وتطورهم . وأعطت الإسلام الدين العربى» الدين 
الإنسائى + أعطته المكانة الأساسية فى تكوين قوميتناء ليس فقسط بالنسبة إلى 
الماضى» وإتما بالنسبة إلى كل وقت » فبادامت الأمة العربية على هذه البسيطة 
قالإسلام هو التراث الروحى » وهو المحرك شاء هو ملهمهاء هو مرجعها 
الروحى ١‏ وهو الحركة الثورية المثلى فى نظر البعث . . 2150 . 

هناء وفى هذا النص البالغ الأهمية ‏ والذى تحدث به ميشيل عفلق إل 
إطارات حزبية فى مدرسة الإعداد الحزبى ‏ وليس إلى أجهزة الإعلام والدعاية 
هنا يتتجلى مكان الدين الإسلامى فى مشروع الرجل التهضرى . . فإذا هو مكان 
« الأساس فى تكوين القومية»» لا من الناحية التاريخية فيا مضى من قرون » 
فقط » وإنما بالسبة إلى كل وقت » . . فالإسلام «هو التراث الروحى للأمة. . 
وهو المحرك لاء وهو ملهمها » وهو مرجعها الروحى . . وهو حركتها الثورية 
الى ! . . ؛ دائا وأيدا 8 مادامت هذه الأمة على هذه البسيطة», فالإسلام » 
والتسديين به » واستلهامه هو المركز والمحور فى أى مشروع للنهضة والثورة 
والتجديد! . . 


(40 الصدر السابق : ج ٣‏ ص ۲۹ ٠-٠١‏ أصالة الأمة قوة نضالية متجددة» ١-4‏ 
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وعندما يفتش ميشيل عفلق فى تراث تجربته الفكرية والحزبية عن شىء 
ثمين صالح لترشيد واقع هذه التجربة فى ححقبة السبعينيات. . نراه يلقى 
الضوء على «الروحانية الصوفية» التى تميزت بها تجربة البدايات !. . يستلفت 
إليها الأنظار ء وكأن لسان حاله يقول : إن الخال قد غاير الآمال! ! . . يقول: 

إننا إذا بحشنا عن شىء فى ماضسى حزبنا يمساعدنا على متابعة النضال» 
وينفعنا فى حاضرنا » لوجدنا فى ماضى ارب روحا نضالية أكاد أصفها بأنها 
فى بعض الأحيان كانت صوفية » نظرة إلى النضالء وإلى الأفداف المقدسة» 
فيها كل الإيمان وكل التواضع وكل الزهد ء وفيها الذويان فى القضية » ذوبان 
الأنانيةء ونحن بحاجة إلى أن نتذكر هذه الروح » وأن نبعثها باستمرار وأن 
نحييها . . فعندصا يكون الطموح بعثا حضاريا للأمة العر بية فى هذا العصر؛ 
تعطى فيه أمتنا مساهمة جديدة متميزة للحضارة العالمية ؛ عندها لافنى عن 
الرجموع أيضا إلى تلسك الروح الأولى التى أهمت الأجيال البعثية الأول الروحج 
الصوفية » وف الوقت نفسه الروح الواقعية العلمية . ولا أحد يستطيع أن ينكر 
علينا واقعيتنا وعلميتنا- نعود إلى تلك الروح نحييها ونجددهاء لأننا بدونها 
لانستطيع أن نفى بشروط هذا الطموح الكبير ! . . :090 

ثم يعود الرجل » فى مناسبات عدة» ليؤكد على ذات المعنى : أهمية 
الروحانية للنغضسال» إذا كان المدف من وراته بعث أمة ها تراث روحى هو 
الإسلام . . . ففى -حديئه إلى مستولى المنظات الحربية » حارج الوطن الحربى » 
يقول هم : «. . أحسن ما أستطيع تقديمه لكسم» هو تذكيركم بهذه الروح التى 


)١1(‏ المصدر السايق : ج ۳ء ص ١٠ء‏ 88 ١.‏ وحدة التجرية التضالبة للحزب فى الزمان 
واکان 6 ه١1‏ اسة ۱۹۷۹م . 
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ولد منها البعث » أن أذكركم بقوة الروح بصورة عامة » ليس فقط بالتسبة إلى 
البعث» ولكن فى كل الحالات » وفى كل الأزسان» وعند كل الأقوام » والريج 
هى الأقوى دوما. . قوة الروح ء قوة الإبران» قوة التصميم » هذا هو امنشاً. . 
الروح تخلق المادة» لا العكس. . والمادة نابعة من الروح وتابعة لها! ! . .096 , 

هناء مرة أخرى » يؤكد الرجل تميز صسوقفه القكرى واختلاف تيار 
الفلسفى عن الموقف والخيار» المادى . . فهو متدين . . وتدينه يجحله ذا نزعة 
روحية. . والروح عندهء هى التى تخلق المادة » على عكس ما يحسب 
الماديون! . . 

بل لقد رأى ٠١‏ ككل الؤمنين » الذين يؤمنون أن إنسانية الإنسان إنما تتحقق 
بقيام التوازن فى ذاته ومحيطه بين المادة والروح . . فيسط الحديث حول هذه 
الفكرةء فقال : إن الإنسان بصورة عسامةء فى كل مكان وزصان» هو مادة 
وروح» لايكفيه ولايغنيه أن بأكل ويشبع . ولكن إنسائية الإنسان الحقة إنها تبدأ 
بعد الشبعء بعد الأكل > عندما يحقق مصواهبه وقدراته » عندما ينظر إلى مهماته 
الاجتراعية والقومية التى تعطى معنى لحياته؛ إنسانية الإنسان تبدأ عددما 
يتصرف إلى العمل والخلق والإبداع والنضال و إلى كل شىء يتعجاوز شخصه 
ويعجاوز أنانيته الضيقة » لأنه عندئذ يشعر يملء إنسافيته » وبأته ئيس خلية 
عمياء فى جسم أو آلة» وإنها هو فرد حر وجد لغاية سامية فى هذه اللعياةء وأنه 
مطالب بأن يعطى حياته معنى ساميا. . ۹۶۲ , 


(1١)المصدر‏ السابق: ج ۵ء ص 2184 0 .١؛‏ الموقف المسثول أمام التاريخ »ب 48-5 
۰م وج لاء صى 2-151 البعث وتحديات الستقبل» ‏ /ظ-965-14اع. 
(6١)الصدر‏ السات : ح٣‏ ص ٠76‏ #بناء المتاضل4 3715 8 1۹۷۷م . 
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إا « روحانية ‏ واقعية» كما يسميها ‏ . . #روحانية ‏ اجتاعية؟. . 
تتحقق بعد إشباع الإنسان لاحتياجاتف لابتتجاهل هذه الالحتياجات . . 
وتزدهر عددما يتجاوز الإتسان ذاته» لابقهر هذه الذات . . إنبا * ووحانية - 
المناضل» فى سبيل بعث الآمة » لا روحانية الذى يدير ظهره لحياة النضال! . . 
ولذلك» احتاج ميشيل عفلق إلى إيضاح المعنى المتميز الذى يعتيه عندما 
يتحدث عن «الروح». . فميز مراده عن المعنى الشائع والرائج هذا المصطلح › 
وقال : 

«ليس هذه الكلمة فى استعائنا وى قصدنا أى معنى غيبى أو ما ورائي . 
هى تعبير عن نزوع الإنسات ونزوع الجماعة ‏ سواء أكانت حركة نضالية أم أمة 
بكاملها .إلى تحقيق المثل وإلى الانسجام فى الحياة مع المثل الأحلاقية الرفيعة . 
هذاهو المقصود. . 7۲ . 

فعند الرجل . . « يجب أن تتحد الصلاة مع العقل النير مع الساعد المتول 
لتؤدى كلها إل العمل القوى المبدع . . "! . . إا روحانية كما أشرنا- 
عبتم باستدعاء ١‏ مُثُل؛ الإسلام المضارى » أكثر من اهتامها بالجانب الغيبى- 
الدينى الخالص ‏ من الروحانيات ! . . تلك هى حدود الرجل » والآفاق إلتى 
رآها ضرورية للمشروع الحضارى من الروحانيات . 

FR‏ ¥ فنا 

ولذلك . . كان علينا أن ننبه ‏ عند هذا المقام من الحديث عن مقام التدين 

والروحانية فى المشروع الفكرى ليشيل عفلق ‏ أن ننبه على حقيقتين هامتين : 
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الحقيقة الأولى : أن قدين السرجل » وتدين مشروعه الفكرى. . إنها ينفى 
عنها المادية . . لكنه لايثبت لطا التياثل والتطايق مع نبج السدعاة والمصلحين 
الإسلاميين والمشروعات النهضصوية الإسلاميية» التى انطلقست من الالتسزام 
بالإسلام الكامل : عقيدة وشريعة وحضارة ومنهاجا متكاملا فى الحياة. . 
ففارق س حضارى ونضالى - وليس عقديا س بين «المسلم» المتدين بالإسلام + 
وبين «الإسلامى»» الملتزم بكامل الإسلام فى شصوله » والمجاهد فى سبيل نمضة 
ملتزمة بكامل الإسلام . . 

ولقد كان عفلق واعيا بهذا الفارق بين مشروعه وحزيه وبين المشروعات 
والجماعات الإسلامية » والتى كان يطدق عليها « الفكر والحركات الدينية» أو 
«النظريات والأيديولوجيات الدينية». . وكان واعياء كذلك ء با بينه هو 
وحزبه وبين هذه الدعوات والركات من أسباب المنافسة . . بل والصراع . . 

فهو يكتب ‏ فى سنة 0٠196م-‏ يقول : «. . هناك عرب آخرون يعترفون 
يالصفة العربية هم» ولكنهم يعملون ويفكرون بوحى أفكار دينية أو طائفية . 
وهم كذلك يتعامون عن هسذا التداقض وهذ! الاختلاف البين بين الفكرة 
العربيةء التى هى قومية قى أساسها وجوهرها» وبين الفكر والحركات الدينية 
والطائفية . ,0 

وف مناسبة أخرى. . وتاريخ آخر۔ سنة ۱۹۷۱م ۔ يكرر ذات المعنى » 
فيقول : «آما النظريات والأيديوشوجيات الدينية » فرآينا » أو رأى ازب فيها 
بجا لاتؤدى الغرض القومى» ولا توصل إلى نتيجة إيجابية . تصورنا تصور كل 
للمحياة القومية . الحياة القومية» فى نظرناء تشمل كل شىء والعقيسدة الدينية 


(18)الصدر السابق؛ ج 4 ۽ حصن 67 7البعثى هو العربى الحديدة سنة ٠156م-.‏ 
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داخلة فى تكوينها دخولا عضويا ‏ . فنحن فهمنا التراث كحركة ثورية » وأعل 
حركة ثورية يمكن أن توجد » وهذا يعزز ثقتنا بأمتناء إذ منها ظهرت هذه 
الحركة» وعلى أرضها نشأت» ومن عيقريتها وعبقرية أبطاها وأخلاقهسم 
تكونت» فهذ! إذن داخل فى تصورا التورى الأساسي . 230506 , 

هنا » يتحدث ميشيل عفلق عن ١‏ التناقض والالحتلاف اليين بين الفكرة 
العربية » الى هى قومية ف أساسها وجوهرهاء وبين الفكر والخركات. 
الذينية؟ . . 

وهنا » نود أن نقول إن تطورا وتغيرا قد حقا بفكر ميشيل عفلق فى قضية 
العلاقة بين «القومية العربية» وبين «الإسلام». . وهذا التطور والتغير سيأتى 
الحديث عنهما فى الفصل الأحير من هذا الكتاب . 

لكن . . يبقى التنبيه والتأكيد على أن مشروع ميشيل عفلق » حتى بعد 
تطور فكره عن عسلاقة «القومية» ب * الإسلام؟ لم يكن مشروعا إسلامياء ماثلا 
للمشروعات التى تطرحها الدعسوات الإسلامية لإنماض الأة بالإسلام. . و إن 
اقترب اقترابا ملحوظا من طبيعة وسحقيقة وجوهر هذه المشروعات! . . 

والحقيقة الثانية : هى أن ميشيل عفلق كثيرا ماكان يعبر عن إحساسه بقيام 
اختلاف كبير» ورب) تناقض أحياناء بين رؤيته هو لمكانة الإصلام فى مشروعه 
التهضوى » وبين مكانة الإسلام فى واقع الممارسات الحزبية للحزب الذي 
يقوده!! . . حتی لتبدو أفكاره عن دور الإسلام ومكانته فى المشروع البعتى 
غريبة فى نظر الكثيرين من البعثيين!! . . 


(18)المصدر السابق: ج ٣‏ » ص 7٠8‏ لأحسالة الأمة قسوة نضالية متمجددة» -١-19‏ 
كلاكام- 


لكنه لم ييأس من دعرة الحزب وقياداته إلى الالتفات إلى هذه القضية » 
والامعام بإحلال الإسلام مكانه الطبيعى فى الفكر والمارسات . . فضى سنة 
۳م یکشب فيقول : 

«ثورة البعث آرادت منذ البدء أن تأتى بعنصر روحى › إلى أى حد توفقت ؟ 
هذا شىء آخر !. وأقول إن هناك تقصيرا » وكلنا مستولون » ولكن هل هذا 
يكقى لكى نيأس من ذلك الطموح الذى غذى نضالنا منذ البدء؟ هل يجوز لنا 
أن تتتخلى عن ذلك المطمح الأول ؟!. .22000 . 

وف سنة 4ككلم ينبه على ذات الأمر» فيقول : «رغم مرور عشرين سنة 
على تضائناء مازلنا بحاجة ماسة حيوية إلى النظرة الأولى التى رافقت نشوء هذا 
الحزب . . إلى نظرة الزهد» والصبرء والارتفاع وق الأنانية » و إلى الإيمان بكل 
معانيه » فالإيهان لايتعارض مع التفكير العلمى » والنظرة العلمية إنها يعطيها 
الإيمان الروح والغذاء » ويعطيها الصبر والنفس الطويل» ويقيها مسن اليأس 
والتخاذل والتفعية والانتهازية . . الإييان بالمثل . . الإيمان بالحقيقة . . الإيمان 
برسالة الأمة ا معربية. . الإيهان باش . .© 2230 , 


وفى سنة 1417/5 م2 يعترف بسأن ثمرات قراءته للإسلام ( بعضها واضح » 
وبعضها واقع بين الوضوح والإييام . .2500 . 


(۰ ۲( المصدر السابق : جب 4 ١‏ ص ١.۳۸١‏ لقد تفل حزبنا إلى ضمير الشعب* - أكتوبر 
اسنة 9473مء 

(11) المصدر السابق: ج ٤‏ » ص 3-7١‏ نجاحنا يكمن فى صدقنا ومصارحتنا للشعبة- 
۷ من إبريل سنة 1554م-. 

1)۲۲ آفاق عربية] : ص ” . عدد إبريل سنة ٦۱۹۷م‏ ۔ + 
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وفى سنة 41/9 ١م»‏ يعترف بأن هذه القضية الم تعط حتى الآن الاهتيام الذى 
تستحقه » بل بقيت مجهولة من الكئيرين. ولم يستخرج منها كل العير الكامئة 
فيها » كالموقف من التراث والإسلام . .27906 , 

وفى سنة ۱۹۸۰م يعترف بأن «الظروف السياسية » وظروف المجتمع » 
وصعوبة العمل الثورى فى مجتمعناء هذه الأمور أخرت ظهور هذه الأفكار » 
وإعطاءها الاختيام المطلوب! . . “٠‏ , 

خإذا كان الإيمان الدينى» والتدين بالإسلام اندين . . وإذا كانت النرعة 
الروحية قد مغلت واحدة من السماث الثوابت ف المشروع الفكرى للأستاذ 
ميشيل عفلق . . فان واحدة من السات الثوايت فى فكر الرجل كانت التنبيه» 
دائيا وكثيراء على أن هذه السمة لم تجد طريقها الفسيح» ولامكاا اللائقء ولم 
تخد حجمها الطبيعى فى المارسات العملية للحزب الذى تبنى هذا 
الشروع 1 . 


(۳) [ فى سبيل البعت ] : جاء ص 8-17١‏ البعث وتحديات المستقيل» - ۷ من إبريل 
اسنة 1۹۷۷م 

(4؟) المصدر المسابق: ج٣‏ ؛ ص ١... 4١‏ حوار حول الدين والتراث ١‏ ۲۷ 8 - 
AAA‏ 


1Y 


الشراث .. والتقدم ؛ 
ماذايعنيان ق المشرقع البعثق؟ 


فى كتابات الأستاذ ميشيل عفلقء تتردد كثير! كلمة (التراث1. . تراث 
الأمة . . التراث القومي . . التراث العربى . . التراث الروحى . . 

وعندما يُذكر : التراث8 » فإنه يُذكر باعتساره مرجعا من المراجمع التى 
حددت للمة العربية خصوصيتها بين الأمم الأخرى» فى خلود قوميتهاء وفى 
إنسانية هذه القسومية » وفى كوا أمة ذات رسالة خالدة» تستجيب داق وأبدا 
الاستجابة الإيجابية » للتخلب على التحديات » وتنهض بأداء رسالتهاء لا فى 
عيطها وإنما إلى العالمين . . : 

وإذا نحن تتبعنا المواطن والمعائى الى جاء فيها حديث الرجل عن 
«التراث»» فإندا نستطيع أن نتبين عددا من الحقائق الفكرية . . منها: 

( أ ) فهم متميز لدور التراث فى المشروع النهضوى العربى . . ومعنى متميز 
لعلاقة التراث بالحاضر والمستقبل . . ولكيقية تعامل اليل الحاضر» جيل 
الثورة والبعث » مع التراث . . 

(ب) فهم متميز لمعنى ١‏ التقدم » و(التقدمية» ‏ فى علاقتهما ابالثراثة 
و«الماضى» ‏ . . يجعل طذه المصطلحات مضامين ووظائف فى عبط المشروع 


A 


الحضارى العربى مختلفة وتخالفة لمضاميتها فى المشروع التضارى الغربى . . 

ج الإفصاءعء عتذ حقبة السبعيئيات ‏ عندما وضحت مكائة الإسلام فى 
مشروعه الفكرى » وأخذ يكثر من الإعلان عنه ‏ الإفصاح منذ هذه الحقية- 
وبالتتحديد منذ سنة /141/9م_ عن أن مراده ب ١‏ التراث» ‏ الذى له هذه 
المررجعية فى مشروعه الحضارى ‏ هو 7الإسلام»! . . 

تلك بعض من الحقائق التى يلمسها المسأمل لكتابات ميشيل عفلق عن 
«التراث» . . آثرنا الإشارة إليها قبل تفصيل الحديث فى هذا الموضوع . 

که يا ا 

منذ صرحلة مبكرة فى الحياة الفكرية ليشيسل عفلق» تحدث ياستفاضة» 
وتحديدء عن مفهومه اللتقدم والتقدمية»» فأعطى هذه المصطلحات» التى 
أشاع الماركسيون استخدامها ‏ أكثر من غيرهم ‏ فى الحياة الفكرية والسياسية» 
أعطاها معانى ومضامين جديدة » مغايرة لعانيها الماركسيةء بل ولعانيها 
الغربية بويجه عام. . 

فالعقدم والتقدمية والحداثة» كانت تعنى ‏ لدى الماركسيين وعموم المتغربين 
-النقيض لاستلهام الماضى والتراث ‏ الذى رأوه رجعية وتخلفا ! . 

لکن ميشيل عفلق أخذ يلح فى كتاباته على معنى جديد للتقدم والتقدمية» 
يعنى التبجديد للماضى واللإحياء للتراث » وتجاوز آثار وأمراضص حقبة التراجع 
والحمود والانحطاط فى مسيرتنا الحضارية» لتحقيق التواصل الحضارى بين 
النهضة المنشودة وبين العصر الذى مثل نبضة وازدهار الثراث . . فالتقدمية هى 
التجديد والإحياء تلتراث ١‏ لامن خلال ١‏ قراءته؛ واتكراره» واتقليده؟ » وإنيا 
من خلال «إحيائه1ء أى إحياء روحه فى مشروعنا الممضارى المعاصر. . فنحن » 
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بمعصاناة الواقع الحاضر . : المصاصرة» ‏ تكتشف هويتنا التراثية » ونتقدم 
لاستعادة فيمنا الأصيلة ء التى تبعل ١‏ معاصرتناة ‏ فى كل مناحى مشروع 
النهضة الحديث ‏ متميزة عن «معاصرةة أية أمة أخرى لا تدين بالولاء والانتياء 
لهذا التراث الذى تمجه أمتنا هذا الول وهذا الانتام! . . 

فليست ١‏ التقدمية» «الحدائة! انقطاعا عن الثراث» كا أرادها المتغريوث » 
يؤدى شئنا أو ل نشا إلى استبدال «الوافد الغربى» ب« الموروث العربى؟ . 
وإنيا هى إحياء وتجديد للتراث » وتقدم لامتلاكهء من خلال معاناة قضايا 
ومشكلات الواقع الذى نعيش فيه . . 

يعرض ميشيل عفلق لهذه القضية » ويقدم ها هذا الفهم ء عندما يكتب _ 
فى سنة ٠150م‏ تحت عنوان : ١‏ التقدمية : سبيل أتصالنا بياضينا؟» فيقول : 

«. . النظرة التقدمية هى حب وإيمان» ويناء وإبداع » وجهد ومستوليةء 
لتخالف» بل تناقض كل مايرمى تست ستار هذا اللفظ إلى التحلل والاتحلال 
والخدم ‏ والتقدمية » بمعناها الصحيسح » ليست إلا است#دافا لسير الأفة فى 
تاريخهسا إلى الصاعد قبل أن ينتابها العمود والاتحطاط . وما التحصرر الذى 
نطليه إلا غرر من أثقال القيود والرواسب التى تراكمت على صدر الأمة خلال 
تلك المفترة الطويلة » التى توقفست قيها عن السير وعن الاتصال بمعين روحها 
الأصيل . . . وعند ذلسك ترجع الصلة الضائعة؛ ويتبين لنا أن التقدم » الذى 
كان فى ظاهره حرا من القديم وابتعادا عته » لم يكن فى الواقع إلا سلوك الطريق 
الطبيعى الوحيد لعسودتنا إلى صاضينا وذواتنا. . وكل ذلك يظهر واضحا 
ومعقولا إذا نحن فهمنا من الماضى أنه كان قرة روحية فحسب؛ وأن عودة 
#تصالنا بواضينا لايجوز أن تعدى إلا بلوغنا ذلك المستوى السروحى اذى هو 
وحده كفيل يأن يينى لنا الحياة القوبية المبدعة الراقية والمجتمع السليم 


Ya 


الأوضاع » القويم الأحلاقء وبأن يلهمنا استنباط الوسائل والأشكال الملائمة 
لعصرنا وشرائط مجتمعنا . Pe.‏ 

فالتقدم والتقدمية ليست التحرر من القديم والابتعاد عنه . . ولا همى 
استبدال التحلل والانءحلال وإلحدم بقيمنا الموروثة . . وإنما هى العودة إلى 
ماضينا وذواتناء لتتحقيق الاتصال بمعين روحها الأصيل ١‏ استئنافًا لسير الأمة 
ومسيرتها الحضارية» قبل أن ينتابها الجمود والانحطاط . إنها الإحياء والتجديد 
والبعث . . وليست حداثةالانقطاع الحضارى . . الذى هو مقدمة للإلحاق 
ا خضاری بالغرب ‏ كا أرادها المتغربون! . . 

وهذا التراث الذى أساء المتغربون الظن به ء فحسبوه أكفان موتى » وآثارا 
عفا عليها الدهر» وانقطع صلاحهاء وغربت شمس صلاحياتها للحاضر 
والمستقبلء بتعميم وإطلاق » يراه ميشيل عفلق فى صررة مختلفة . . «فنحن 
نستند إلى تراث قومى أصيل ٠‏ تجلى فى نهضتنا الأولى فى القديم» وبالرغم من 
كل ماطرأ عليه من جود وتشويه ونسيان» فلقد بقيت فيه عناصر حية تسرى فى 
حيساتنا سريان لاء تحت الأرض » وتيا فى تقاليدنسا الشعيية وقيمنا 
الانعلاقية . . !٩‏ 


وإذا كان البعض قد فهم ١‏ الثورة؛ و(التورية؛ على أنها الانقلاب الشامل 
على الواقع والماضى ٠‏ على النحو الاذى يقتلع الجذور. . كل الجذور !. . فإن 
ميشيل عفلق يرفض هذا المفهرم للعمل الثورى. . ويقول : إن العمل الثورى 
6ق سبيل البعث] : جلا ص 216 ١5‏ «التقدميية سبيل اتصالنا بياضيتا» ‏ 16 
por‏ 


(؟) المصدر السابق : ج 5 »> ص “71 إنسانية نضال الأمة العربية س يولير » سنة 
كلام 


¥1 


هو اختصار السزمن دون قلمع الجذور. .06©. . فهسو إحياء» يختصر الزمن 
الضائع فى اللجمود والموات» وتجديد, لايقتلم الجذور الحققة هوية الأمة 
ولتواصلها الحضارى . 
كد فم فنا 

ومن الأفكار الأصيلة والواضحة لدى ميشيل عفلق » فى كل ماكتبه عن 
تراث هذه الأمة » فكرة: مستقبلية هذا التراث . . بمعنى : ديمومة فعله 
وتأثيره» فى حاضر الأمة ومستقبلها المنشودء على النحو الذى كان فيه قاعلا 
ومؤثرا فى عصر نبضتها الأولى إبان ظهسور الإسلام . . فتراثنا العربى 
الإسلامى. . تراث هذا الشعب العربى المسلدم له المرجعية ف المشريع 
الحضارى المعاصر . . والمستقيل . . كبا كانت له الرجعية فى عصور الازدهار 
الى سبقت حقبة التراجع والجمود والانحطاط . . يلح الرجل على هذه 
الأفكار الجوهرية » التى تنقض وترفض مفهوم #تاريخية التراث» ١‏ تلك التى 
يبشر مها أنصار التغريب والحدائة الخربية . . فيكتب قائلا : 

«. . لأقلها ببساطة : نحن شعب عربى مسلم » تراثنا ليس للاضى فقط» 
وإلها نور وضسوء على المستقبسل » ومته نستمد المشل والمبسادى الإلسسانيية 
والأخلاقية» منه نستمد الروح والنظرة إلى الإنسان بوجه عام . . © ©22 , 

وف مناسبة ثانية» يؤكد على هذه الفكرة؛ مع الإشارة إلى مذهبه فى أن 
مستقبلية التزاث تجعل من تعاملنا معه تقدما إليه » من خلال معاصرقنا » وليس 
رجوعا إليه عن المعاصرة والمسعقبلية . . فيقول : 
(۴) الصدر السابق : جه ؛ ص 3.۵١‏ حزب الثورة العربية؟ ‏ مايو » سنة 191/٠‏ م -. 


(4) المصدر السابق : ج 5 » ص ٠۳۳١‏ . ! الجبهة الوطنية والقومية التقدمية تتصل بأعمق 
ميادئ حزبنا الثورى» 78 ۱١‏ ٤۱۹۷م‏ . 


YY 


«إن التراث . . ليس » فى حركتسا الثورية » شيئا من الماضى »ء وليس شيئا 
للتسجيل فى الذاكرة» وإنها حياة نابضة» هو الأصالة» والقدرة على الإبداع» 
القدرة المتتجددة فى أمتناء والتى تهتز فى كل مرحلة ومنعطف تاريخى حاسم . . 
لتعود الأمة العربية إلى مكان القيادة فى مسبرة البشرية . فى تصورنا: لانرجع إل 
التراث رجوعاء وإنيا فبلغ حقيقة الثراث» حقيقة الأصالة بلوغاء ونتقدم نحوه 
ونرتقسى إليه ارتقاء يأنى بعد النضال وبعد المهد الصادق وبعد التضحية 
نكتشف حقيقة تراثنا ونبلغ مستواه . . 2006| 

وبسبب من هذا النهج المتميز فى التعامل مع التراث . . المنهيج الذى يجعل 
التقدم إليه عملا مستقبلياء حرص ميشيل عقلق على ييز هذا الهج عن 
تلك المناهيج الى وقفت فى الععامسل مع التراث عند حدود ١‏ التكرار. . 
والتقليد» . . فأصحاب هذه المناهج يرجعون ليعيشوافى الماضى » حالين- ربا 
بإعادة عصرهم أيضا إلى هذا الماضى . . وليس هكذا المنهج الذى يزكيه عفلق. 
فى التعامل مع التراث : 

«. . إننا لم نلجأ إلى التراث كما كان يفعل التقليديون» من أجل التكرار 
والتقليد ‏ تكرار القول» والتقليد غير المثمر وغير المنتج . ونظرنا إلى التراث عير 
تظسرتنا إل العصرء وحضارته؛ إلى العصر ومشاكله؛ إلى العصر ومقومات 
قوته » وعبر نظرتنا إلى واقعنا المتخلف ٠‏ فكانت نظرة جديدة» أى أثنا لم تطلبه 
من التراث أن يكون بديلا عن الجهد الذى يطلب منا أن نقدمهء وإنيا نحن 
عشنا الثورة المعاصرة بكل متطلباتهاء ومن خلاها وجدنا أن ترائنا يعطيتا أصالة 
لايمكن لأى ثورة وأية نظرية فلسفية معاصرة أن عبنا إياها . هذا الفهم للتراث 
(5) المصدر السابق : ج مى 1۸ «البعث هو الصورة الحية للأمة 6 17 1 
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هو اذى جعل الحزب يستمد مله قرة ووحية وأنصلاقية لاتستدد إليها بقية 
اللدركات.. هذه الميزة الحزيناء نحن أحوج ماتكون إليها فى هذا الحاضر الذى 
نعيشه ؛ فى تطلعنا إلى المستقبل » لأننا » فى الواقع» نحن وأمتنا » مطالبون بأن 
نقدم إلى الإنسانية رسالة فى تجديد القيم » فى تجديد الأخلاق . . هذا الحو الذى 
استلهمنا منف بداية حزبنا» من قراثنا العربى الروحى» التراث انالد المبدع 
باستمرار » المتجدد فى كل عص الملهم» هذا الحى يجب أن نعيده . إنه دوما 
موجود. . هو وراء صمود هذا الحزب . ولكن لنجعل وجوده واضحا وباوزا 
وملموساء ولنجعله الملهم والمقيم لاثالنا ولزضالتا . .6 2590 

فالتراث ليس بديلا عن الإبداع » بل إن التقدم إليه هو ثمرة من ثمرات 
الإبداع العصرى ؛ كا أن التعامل معه» بهذا المنهج» هو حافز من حوافز 
الإيداع والخلق والإضافة التى تمثل استمرارا له وتواصلا معه . . فالمطلوب هو: 
3 التجدد» لأن التجدد هر إرادة الحياة . . وإرادة البقاء والارتقاء! . .2 . 

ونحن نلمح » هناء كا فى مواطن كثيرة » تنبيه ميشيل عفلق عل ضرورة 
الاتساق بين «الموقف الفكرى؟ وبين الواقع الخزيهى». . فيلح على ضرورة 
إعادة ا لجو المستلهم للتراث كى يكون واضحا وبارزا وملموسا وفاعلا فى حياة 
ازب » وكى يكون الملهم ومعيار التقييم لالأعيال والممارسات911؟ . . إنه 
ينبه الحزب على أن خصوصيته التى ميته عن الخركات القومية والاشتراكية 
الأحرى فد جماءت مسن تياور « معساناة الاقم واالعسودة إلى التراث» فى 


(5) المصدر السابق: ج ۳ ص ۲٣‏ ۲۷ #أصالة الأمة قرة نضالية متميزة؟ 7 ١-1۹‏ 
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(۷) المصدر السايق: ج ۳ ٠‏ ص ١-١١١۷‏ التراث عزز صمود الأمة وأعطى للشورة العربية 
مستواها العالمى4 ٤-۷‏ ۱۹۷1م 


Yt 


المنطلقات الى ميزت مشروعه اللهضوى . . ومن ثم فإن غيبة جو القيم التراثية 
عن واقعه العملى سيفق ده ا لخصوصية التى ميسزته عن الحركات القومية 
والاشتراكية الأعرى . . «. . فلقد ولد المرب فكرا وممارسة تضالية فى آن معا. 
ولد مسن معاناة التخلف فى الواقع العربى؛ ومفارقة هذا الواقع مع حضارة 
العصرء ومن العودة إلى التراث » فقرأناه قراءة جديدة لنهتدى إلى أصالتنا وروج 
شخصيتنا القومية » وكان مدخلا إلى قلوب الاه ؛ لأنبا اطمأنت إلى أن 
الحزب هو من نتاج أرضها وجوها وتاريخها . . ۲ . 
FF‏ تلد فنا 

ثم يطرق ميشيل عفلق » فى حديثه عن التراث ؛ باب فكرة جوهرية من 
أفكاره فى هذا الميدان. . فكرة تميز مشروع البعث للأمة » عن مشروعات الأمم 
الأخصرى » بسبب تيز ترائها عن مواريث الأمم الأحرى . . فترائنا #رسالة 
عظمى؛ ١‏ وليس جرد إبداع بشرى لأسلاف عظام. . وبدونه لاسبيل لتحريك 
هذه الأمة على درب النهضة والتقدم» لأن تاريخ هذه الأفة مع التحديات 
شاهد على أا لاتتحرك لما هو دون «الرسالة العظمى»!! . . إن الأمة العربية 
لايمكن أن تنشئ مستقبلا جديرا بباء مستقبلا فى مستوى عظمتهاء إذا لم ترجع 
إلى تراثهاء وإذالم تكتشف » عن طريق النضال والثورة» الجديد والخالد ف 
هذا التراث . تراسا ليس شيا مضسى وانقضى » وليس شيئا للتاريخج 
وللمتحف. . ترائنا هو سعجل عبقرية هذه الأمة. . والثورة العسربية الى 
لاتستلهم هذا التراث . . عقضى عليها بالفشل . . شعبنا العربى لايتحرك 
ولاؤيد ولاي دقع فى النضال والتضحيسة إلاوراء حمركة فيها نشصة 


(4) المصدر السابق: ج ۳ ء ص 3-11١‏ التراث عرز صمود الأمة وأعطى للثورة العربية 
مستواها العالمى 8 ۷۔٤‏ ۱۹۷۷م ۔. 


Yo 


الرسالة؛ وتكون ميسزا الأولى الأخغلاقية . . ! إن هذه الأمة امسرّجت 
شسخصيتها . . وكل ذرة من ذرات كيانها النفسى بهذا التراث » الذى هو رسالة 
عظمى» قلم تعد تقبل ما هو دون هذا المستوى . قالتورة العربية إذا لم تستلهم 
التراث ونستلهم روح الرسالة ومستوى الرسالة فهى فاشلة! . . ٠‏ , 

ومنذ تلك الحقبة --حقبة السبعينيات - م يغ ميشيل عفلق مجالا للخلاف 
حول مراده الذى يعنيه مسن وراء مصطلح ‏ الثراث العريبي؛4؛ و#التراث 
القومى4ء و« التراث الرويحى». . قلقد أفصح عن أن مراده هو «التراث. . 
الذى هو رسالة عظمى» . . ثم بلغ قمة الحسم والوضوم. عندما أعلن : أن 
«التراث القومى هو الإسلام» .21١(‏ . وأن اكتشافه لخخصوصية هذا التراث » 
ولخصرصية العلاقة بين الأمة العربية وبينه قد مكلت فى حياته » وحيأة مشروعه 
الفكرى ملعظة الاختيار التاريخية التى جعلت خياره وأختياره هو طريق البعث 
والإحياء والتجديد » وليس حيار واختيار أي مسن المشروعات «الوافدة» من 
الخضارة الغربية. . فيكتب-قى نص مهم فى وضوحه وحسمه ودلالته ‏ على 
هذه القضيةء يقول : 

«لقد كانت اللحظة التاريخية فى حياة الثورة العربية المعاصرة هى سلامة 
الاختبار. . ولم يكسن الاختسار يسيطاء لأنه لم يكن بين نقيضين فحسب» 
المحافظة والثورة» اليمين واليسارء التجزئة والوحدة. الرجعية والاشتراكية . بل 


(5) المصدر السابق : ج ص 45 ؛ 437 #نفهم التراث بالفكر الثورى والمعاناة 
النضالية؛ ‏ 2-۲ ١۱۹۷م‏ 

)٠١(‏ يفقسل البسض إعراج الكتاب والشّدة من التراث» وتخصيصه باتفكر البثرى 
الموروث . . ولا يرى البعض بأسا من إطلاق مصطلح التراث على الوحى استنادا إلى الآية 
القرآنية 8 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. . » -قاطر : #7 . وعلى آی؛ 
قلم يكن ميشيل عفلق من آهل هذا العلم حنى تحاسب عيارقه بمثل هذه المعايير! ! 


كم 


كان الاختيار أيضا بين : ثورة وثورة » يسار ويسار» وحدة ووحدة اشتراكية 
واشتراكية . ولم يكن بين : روح ومادة » بل بين : مادة مستقلة مسيطيرة ومادة 
نابعة من الروح وتابعة ها. . . وكان على الحزب التاريخى أن يقول كلمة واحدة 
آمام كل اختيار حير هى الكلمة التسى تنيع من الأصالة ومن تجربة الأمة» 
فتجعل الأقكار المجردة مبدعة حية وصالعة تأريخ . 

وقد كان الموقف من الثراث القسومى ٠‏ أى من الإسلام ء وعلاقته الوثيقة 
بمرحلة الانبعاث القومى المعساصرة. معب عن احد الاختيسارات الكبرى لفكر 
البعث الذى قام منذ البدء على تصور ثورى للتراث » فحقق فى نظرته الجديدة 
هذه كما حقق فى مفهوم القوميةء وفى النظرة إلى الحرية سبقا على الحركات 
التى آتت قيله. . 

إن هذه النظضرة وهذا الموقف من التسراث» الذى أعلناه قبل أربسع وثلاثين 
سنة 037 » لم يكن موقا تفسيريا للماضى » بقدر ماکان موقفا ثوريا من الحاضر 
ورؤيةللمستقبل . 

ولقد حرصنا دوماء منذ بداية الحزب » وانطلاقا من حقائق نفسية معروفة » 
على تجنيب الشورة العربية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا؛ الأمراض الخطيرة التى 
أصابت ثورات غيرهاء فمسخت إنسائية الميادى فى بعضهاء وكانت سببا ف 
فشل وانهيار بعضها الألحر . فاستلهام التجربة الخالسدة فى حياة الأمة العربية» 
إن يعنى استلهام الإبداع والدوافع والقيم الإنسانية العميقة » القيم الثورية التى 
لا تحمل الآمة العربية حقوقا وامتيازات بقدر ما تحمّل شورتها ال معاصرة مسئولية 
كبرى؛ وواجبات عسالية» نحو نفسها ونحو الإئسانية . إنه تأصيل لفكر 


. - أى فى سئة 1941م والإشارة إلى حطاب عقلق فى «ذكرى الرسول العربى»‎ )١١( 
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الحزب » ولیس تراجعا عن تقدميته ونهججسه العلمى أو عن سياسته تهاه حلفائه 
التقدميين فى الدإخل وا ارح ! “OMe,‏ 

قالتراث القومى هذه الأسة » هو الإسلام . . وخصوصيته » وخصوصية 
العلاقة بين هذه الأمة وبيتهء ومكانته فى تحريك جماهيرها على طريق النهضة. 
هى التى ميزت مشروعها التهضوى عن المشروعات الألحرى لنهضات الأة 
الأخرى . . 

صنع الإسلام ‏ كتراث قومى وروحى ‏ ذلك للأمسة السربية» وأيضا 
للشعوب غير العربية التى تدينت بالإسلام . . عندما حفظ ها هويتهاء التو 
حاو الاستعيار مسخها ومحوها . . . وق حديئة أثناء استقباله للزعيم الغينو 
أجد سيكوتورى [ ۱١٤١‏ ۴١٤۱ھ‏ ۔ 319517--984١ام]_ف‏ بغداد ‏ قال 
ميشيل عفلق : 

«إن شعو بنا التى عانت واضطلعت بمهام التتحرر وبناء المستقبل » عر 
التجارب المولمة: قد ارتبطت بالتراث الروحى للشعب . ومتذ لقائنا الأول - ف 
العام الماضى - عبرت لكسم عن سرورى بأنكم وجدتم الطريق السليم والعادط 
لفهم الإسلام» الذى تعتبره مسن أقوى الروابط التى تجمعنا الإسلام كثور 
إنسانية عظيمة قأدرة على التجدد دوما . وخير برهان على ذلك» مانشهدهى 
المرحلة الحاضرة7؟21 . لقسد ساهسم الإسلام لقسرون عدة فى الحفاظ على هوية 
شعينا وقيمه الروحية » وكذلك على هوية كثير من الشعسوب الأخرى» ومكنها 


(1)1 فى سبيل البعث ] : ج۰۳ ص 1۲۹ ١.197‏ البحث وتحديات. ا مستقيل 5- لا 
YL‏ 

)١1(‏ الإشارة إلى دور الإسلام فى الشودة الإيرانية . ۱۹۷۹ م ولم تكن الأحرب بين المراق 
وإيران قد اندلعت بعد . 


4و 


من الصمود ضد الغزوات الاأجنبية . فهو الذى ساعد الجزائر على الصمود قرنا 
وثلث القرن فى وجه الاستعمار والدمار والمذابح الجماعية وتحاولات القضاء على 
شخصية شعبنا. 21906 

وفى السديد من التاسبات » نرى ميشيل عفلق يؤكد على أن الارتباط 
بالإسلام» باعتباره التياث الروحى للأمة ء هو السبيسل لفعالية الشركة 
السياسية» والباب الذى تدخل منه إلى قلب الشعب . . وعل أنه لاتناقض 
بين هذه الأصالة وبين التقدمية والمستقبلية والمعاصرة . . فالجمع بين «الإييان» 
وبين «العقلانية» لاتناقض فيه . . بل إنه التأليف بين عتاصر أمر وإحدء لا 
أمرين ختلفين!!. . يقول : 

« إن حركة البعث ولدت من نظرة فكرية ممترجة بمعاتاة وجدانية أرادت أن 
تجمع شيكين أساسيين» هما: الإييان والعقلانية» التجربة الروحية فى حياة 
العرب» أى الإسلام » وروح العصر. هذان هما الإيان والعقلانية . ووراء هذه 
الإرادة قناعة بأثنا لانجمع نقيضين» ولا حتى شيئين ختلفين » وإنما شيئا واحدا 
يأخذ مظهرين حسب اختلاف الزمان. ٠.‏ . 

وعندما يسأله سائل فى مدرسة الإعداد الحزبى » عقب المحاضرة التى قال 
فيها هذه العبارة. عن « نظرة الحزب إلى الإسلام » كيف كانت من البداية؛1 

وكأن السائل قد استشعر أن فى هذا الطرح لعسلاقة ا لزب بالإسلام جديدا 
عن ذلك الذى اشتهر عن هذه العلاقة فيا سيق من عقود!!. . 


۲ [ فى سبيل البعث ] : ج٥‏ » ص ۲١۷‏ + #598 وبحلة النضال بين القوى 
التقدمية والثورية فى العالم الثالث8 5/8 1985-1ام- 
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عندما يسأل السائل ميشيل عفلفق هذا السؤال » يكون جرابه : انظرة 
الحزب إلى الإسلام. ھی هذه : إنه حى فى هذا العصر أكثر من أى شىء آخر. 
عصری ۰ ومستقبلى أيضاء لأنه خالد. يعبر عن حقائق أساسية خالدة. لكن 
الهم هو الاتصال بهذه الحقائق لكى تؤثر وتكون فاعلة ومبدعة . فكان رأى 
الحزب ء نتيعجة التفكير ونتييجة المعاناة معاء أن هذا الاتصال لايكون بالتقل 
الحرى» ولا بالتقليد» وإنما بأن نكتشف هذه الحقائق من جديد» من خلال 
ثقافة العص ومن خلال الثورة والنضال . .232906 . 

وفى مناسبة أخرى » يطرق ميشيسل عفلق ساب هذا الموضوع . . موضوع 
علاقة الحزب بالإسلام » كتراث روحى للأمةء فيتحدث إلى وغد سودانى عن 
أن «الوطنية السودانية هى العروبة» والعروبة السودانية هى الإسلام»! . . وعن 
أن هذا الخيار البعتى ل يكن صدفة ولا ترقا . . وإنما كان الاختيار لالإسلام 
يسبب من أنه هو تراث الأمة » الذى يمثل الإيان به معيار القبول أو الرفضص 
من قبل الأمة للحركات السياسية المعاصرة. . لأنه ليس "تاريخ؟ الأمة فقط» 
وإنا « حاضرها. . ومستقبلها» أيضا. . فهو بالإحياء والتجديد ‏ سبيل 
المعاصرة والمداثة أيضاء . ومن ثم طريق التواصل اللتضارى لمسيرة هذه الأمة 
فى مواجهة تحديات الانقطاع . . سواء منها انقطاع التخلف والانحطاط 
الذاتى» أو انقطاع التخريب الوافد فى ركاب الاستعيار. . 

يتحدث ميشيل عفلق عن هذه المعانى» إلى الوفد السودانىء فيقول : 
«إنناء كما تحرفوثء لم نرد أن تكون حركتنا جرد حركة سياسية» لأننا استلهمنا 
الشعسب » وفهمنا بأن فشل وتعثر الحركات والأحزاب السياسية فى أقطارنا 


Af المصدر السايق : ج ۳ ص ۸۸ ۔ لاحوار حول الدين والتراثة _ لام‎ )١5( 
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العربية كان مردہ فى أكثره إلى أن هذه الأحزاب لم تكن لتروى ظمأ جماهيرناء 
ظمأ شعبنا الأصيل . شعبنا ظامئ لنهضة حضارية » شعبتا منهيئ ليقظة روح 
الرسالة العربية . هذا الشعب الذى لن ينسى قاريخه» والذى عاش قبل قرون 
تلك الملاحم من البطولات ومن الإنجازات الحضارية والأخلاقية التى لقت 
للعالم بأسره مناخا ساميا جديداء مناخا روحيا. هذا الشعب لايرتضى العمل 
السياسى الاحترافى إن لم يد له صلة بقيمه الروحية» بتراثه الخالد . 

ولا ندعى ننا أوجدنا شيشا جديداء وإنما كل مافعلناه أنتا أصغينا لرويح 
الشعب » التقطدا الخيط العميق لضمير الشعب» التطلع الصادق ماهير 
أمتنا العربية» لأا تريد وتتوق إلى نبضسة شاملة وإلى حياة كاملة يسودها 
الانسجام ويختفى فيها التداقضء ولاتحقق تقدمافى جال على حساب قيمة 
أخرى عزيزة» لاتدخل العصر وقتلك أدوات الحداثة على حساب تراثها 
وقيمها الروحية وماضيها وتاريخها. . . أن يكون « الإنسان العريى المكتمل 
الشخصية » المؤمن بدينه » بتراثه » برسالة أمته» وفى سوقت نفسه الإنسان 
العصرى ال متتحضر المسيطر على وسائل الرقى لكى يصمد فى التنافس مع الدول 
والأمم القوية» ولكى يحطى ويعبر عن جوهر العسروبة وقيمها الأحلاقية » ليس 
بالشكل السلبى» شكلى الشكوى والضعف» وإنما بالشكل الإيجابسى» من 
منطلق القوة والثقة بالتفس والقدرة على العطاء. , 0500© , 

فتصور ميشيل عفلق لعلاقة مشروعه النهضوى بالتراث الإسلامى » هو 
تصور المعاصرة التى تجدد الإسلام وتحييه . . التصور الذى يرى المشروع القومى 
مولودا معاصرا من رحم حركة التجديد الإسلامى التى شهدا بلادنا فى القرن 


133) المصدر السابق : جه » صن ۲۹۳ 0-944 الوطنية السودائيية هى العروبة » 
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التاسع عشر للميلاد . - «فتضال البعث لم يكن جرد عمل سياسى »+ أو فكرى 
أوصل إليه المنطق أو استقراء التارييخ أو استشعار الحاجة الظرفية؛ وم يكن 
تقرير! الحقيقة نظرية » سل كان معيرا عن رؤية » وعن علاقة حب وتضاعل » 
وأمل وتفاؤل بأن يتجدد فعل الإسلام كروح ثائرة مجددة ومبدعة فى الحياة العر بية 
الحديثة . . . من خلال النضال الصادق ومواجهة تحديات الواقع العربى 
الممزق المامخلف » وتحديات الحصر . . فالفكر القومى الحديث نشا قى ظروف 
الصدمة مع الغرب الاستعمارى . . وخرج من حركة التعجديد الإسلامى » ومن 
تطور الوعى للهوية القومية. . لقد استلهم الإسلام كثورة روحيسة قوميسة 
وإنسانية وخلقية» كيا استوعب حاجات النهضة المعاصرة للأمة . . 231904 , 
فالتقدمية ‏ الى يصنف البعث نفسه كواحد من حركاتها- ها فى مفهومه 
تميز حاص . . لأنها » انطلاقا من معاناة الواقع المصاص, تستلهم تراث 
الإسلام» فعجدده بنظرة مستقبلية» وتصل الحاضر والمستقبل بروحه» محققة 
التواصل الخضارى لمسيرة الأمة » ومسقطة ذلك الانقطاع المتضارى الذى 
أحدثه امود والانحطاط . . إا كا يقول'ميشيل عقلق س #صيغة حية 
تموذجية فى الوحدة العضوية بين السروبة والإسلام . . ولدت فى جو الحب 
فلعروبة والقومية العربية وللإسلام كائمن وأغلى ماف المروبة والقومية 
العربية . . لقد كانت رؤية الِب واضحة منذ البداية بأنه لابمكن الاتصال 
بتاريختا المجيد عن طريق العقل الرجسى المتخلف » بل ببتر الانقطاع الذى 
أوجدته عصور الانحطاط لإعادة الاتصال بالساريخ العربى الحى عسن طريق 
الثورة والنضال. كما كانت الرؤية أيضا واضحة بأن التقدم اذى لايستند إلى 
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التراثالروحى والحضارى للأمة» لايمكن أن يكون تقدما صادقا وناجعا؛ لأنه 
يعجز عن ملامسة روح الشعب وكسب ثقته وتفجير طاقاته » فكان على الحزبه 
أن يشق لتفسه طريقه الخاص الذى استلهم ثورية التراث الخالد » من خلال 
الاستيعاب العلسى الواقعى لروح العصر ومتطلبات ثور الأسة ونبضتها 
الحديدة“' . . إن القومية» فى مغهوم البعث » لاتنفصل عن التقدمية» 
ولكتها التقدميية الأصيلة المعيرة عن تكامل الشخصية الحضارية. . وإذا كان 
حل مشكلات المجتمع السربى ف الحاضر والمستقسل » يتطلب فهم هذه 
المشكلات بمنطق العصرء فان فهم البعث للإسلام » أنه ثورة روحية 
وحضارية كبرى» يجعل من استلهام قيم الإسلام النضالية والإنسانية » ومن 
جرأته فى احق » وصبره » ونظرته التجديدية» ورفضه الحمود على ما كان عليه 
الآباءء ونظرته المسوازئة إلى الحياة؛ إلى المادة والروحء والطبيعة والإنسان» 
والدنيا والآخرة . . يجعل من استلهام هذا التراث الغنى أمرا مكتا » بل وواجبا 
فى أى تغيير ورى للمجتمع العربى » يتطلع إلى بعث الأمة وتهديد شخصيتها 
المتضارية e‏ 

تلك هی رؤية ميشيل عفلق ‏ فى مشروعه الفكرى ‏ للتراث . 

إنه المكون خصوصية الأمة عن غيرها من الأمم . . 

وهو المميز لقوميتها عن غيرها من القوميات . . 

وهو المميز لمشروع عمضتها الخضساريسة عن مشروعات إنباض الأمم 
الاحرى . .9 

وإحياؤه وتجديده لا يكونان بالتقليد والتكرار له. . وإنما بالتقدم إليه عبر 
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المعاصرةء التى هى معاناة الواقع ا معاصر بمنطق العصر وأدواته. . الأمر الذى 
يحقق التواصصل الحضارى لمسيرة الأمة. - ويجعل تقدميتها إحياء وتجديدا 
وليست انقطاعا عن الأصول ونسخا للهوية وإقتلاعا للجذور . . 

هذا صو التراث . . الذى هو الإسلام . . وخاصة فى جوانبه الشورية. . 
والحضارية . . والقيمية. . 

نعم . . هو تراث . . لكنه تحى فى هذا العصر أكثر مسن أى شىء آخر. 
عصرى » ومستقيل أيضا » لأنه خالد » يعبر عن حشائق أساسية خالدة. . 
ومادامت الأمة العربية على هذه البسيطة » فالإسلام هو التراث الروحى » وهو 
المحرك هاء هو ملهمهاء هو مرجعها الروحى » وهو الخركة الشورية 
الى ب . ادك 

تلك هى الرؤية . . وهذا هو الفكر. . وها وهماء تميزت صيغة البحث ٠‏ 
ويز مشروعه عن حركات التقليد للتراث. . وعدن اسحركات الشيوعية التى 
استبدلت تراث الماركسية بتراث الإسلام . . وعن الحركات الليبرالية» التى 
اتحذت من ليرالية الغرب تراثا ها! . . 

لكن . . إلى أى حد نجح البعث» ف الماوسة والتطبيق ٠‏ كى سد هذه 
الرؤية وهذا الفكر اللذين صاغهها قائده ومؤسسه ميشيل عفلق ؟!. 

إن ما أللحنا إليه من شكوى الرجل » بالتلميح والتصريح» عندما كان 
يتطرق إلى هذه القضية + لايدعونا إلى التسرع » فنحكم بفشل البعث فى هذا 
الميدان . . وإنيا الذى نقوله : إن تجسيد هذه الرقية وهذا الفكر مهمة مازالت 
فى انتظار الفرسان الذين يحولونها إلى كيان حى فى ميدان المارسة والتطبيق! . . 
لا فی إطار البعث. وحده . . وإتها فى إطار التيار القومى العربى بوجه عام! . . 
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ماهيّة «الريّالة الخالدة»؟ 


تتردد كثيرا فى كتابات البعث» ومنذ السنوات الأولى لتكوينه » تلك العيارة 
التی غدت شعارا له » قتصدر منشوراته وصصحافته . . و بف بها جمهوره فى 
التظاهرات . . عبارة : «أمة عربية ولحدة . . ذات رسالة خالدة». . 

وإذا كانت كتابات البحسث» وكذلك الكثير من ممارساته » لم تَدَعَّ 
للخموض جالا فيه يعنيه يوحدة الأمة العربية؛ التى جعلها همه الأكبر » حنى 
لقد هندس تنظيمه الحزبى - القطرى والقومى ‏ وفقا لفلسفتها . . فإن ماهية 
«الرسالة الخالدة» لمذه الأمة العربية الواحدة هى مما قد يتطرق إليها الغموض 
فى هذه الكتابات ‏ كتابات ميشيل عفلق ‏ التى مثلت المشروع الفكرى لهذا 
الحزب» وخاصة فى الفترات الأولى من حياته الفكرية وعلى الأحص فى وعى 
جاهير الحزب » وف ممارساتبا . . بعيدا عن حقيقة مايعنيه القائد المؤسس 
ميشيل عفلق بهذا الشعار. . شعار « الرسالة الخالدة» للأمة العربية 
الواحذة. . 

نا # 

أما نحن» وبعد الدراسة المتأملة للكتابات الكاملة لميشيل عفلق» ومنها 
ماكتبسه عن تراث الإسلام الثورى والروحى . . وعن مرجعية هذا التراث فى 
الشروع النهضوى . . مشروع بعث الأمة . . وعن دور هذا التراث الإسلام - 


فى يز الأمة » وتميز حبضستها القومية . . فإننا لايخا نا أدنى شك فى أن «الرسالة 
الخائدة» ٠‏ التى عتاها ميشيل عفلق هى ذات الإسلام > كثورة وحضارة ميزت 
الأمة العربية عن غيرها من الأمسم ذات الرسالات « النسبية»» والتى ليس ها 
«إطلاق» ولاخلود» رسالة الإسلام! . . 

ذلك هسو فهمتا لماهية « الرسالة الخالدة» فى فكر ميشيل عفلق . . على 
الرغم من الغموض الذى أحاط بهذه الماهية فى أغلب هذه الكتابات . . وهو 
الغموض - الذى لايرتفع إلا بعد تكامل نظرة اليجل ‏ بعد دراستها ‏ ق مرجعية 
الإسلام . . 

فى المارسات البعثية ء وفى أذهان أغلبية أعضاء الحرب » وف الكثير من 
كتابات ميشيل عفلق» لم تكن واضحة الخيوط التى تربط ماهية #الرسالة 
الخالدة» بالإسلام» وخاصة بالجائب الإى فى رسالة الإسلام . . ومع هذا 
الغموض » وبالرغم منه » فإننا نستطيع أن نقدم فى مواجهته بعض المؤشرات 
ألتى تشهد لقيام العلاقة ف فكر ميشيل عفلق تحديد! ‏ بين «الرسالة الخائدةة 
وبين «الإسلام» . . على النحو الذى يسمح لنا بأن نقول إنه قد عنى » على 
نحو ماء أن «الرسالة الخالدة» لللأمة العربية هى « رسالة الإسلام»! . . 

© ففى سنة ١195م‏ وهو العام الأول لتكوين الحزب _ تحت اسم #جمعية 
الإحياء العربى 4 شهدت العراق قيام الشورة التي قادها رشيد عالى الكيلانى 
[4-10م1هداء “19386-18479م]. فكانت هله الثورة ‏ کا يقول 
ميشيل عفلق ‏ 8 أول مناسبة يطبق فيها ازب فكره القومى الوحدوى» فتجند 
أعضاؤه ‏ ولم يكن قد تجاوز عددهم بضعة عشر ! هذه الغايةء ودعو 
الشباب العربى فى سورية للتجتد فى منظمة بأسم 3 نصرة العراق؟. . ٠.‏ . 

ولقد جاء فى «الدعاء» الذى كان يردده أعضاء منظمة «نصرة الحراق» أول 


كم 


حديث ف الأدبيات البعثية ل «الرسالة؛ و«لاهيتها؛ » على النحو الذى يقطع 
بعلاقة هذه الماهية بالإسلام » كرسالة إلحية خالدة. . تقول كليات الدعاء : 
«اللهسم أنت الذى أردت أن يكون العسرب آمة قسوية هادية تحمل إلى العالم 
رسالعك » تريد اليوم أن تعسود إليهم وحدمم وقوتهم ليؤدوا هذه الرسالة من 
جديد . اللهم هب لى قوة الإييان» وصفاء الفكرء وصلابة الإرادة لأكون جنديا 
تافعا فعالا فى الجهاد الذى يقوم به العراق من أجل وحدة العرب . . ١‏ , 

فالحديث هنا عن الرسائة الإلفية» التى حملتها الأثمة العربية» تأريخياء إلى 
العالم . . وعسن الإرادة المعاصرة: أن تتحد هذه الأمة الواحدة» لتؤدى هذه 
الرسالة الإطية من جديد . . 

ھ ونی سنة 15457 مء كتب ميشيل عفلق واحدا من أدبياته الفكرية» تحت 
ذات العتوان : [ الرسالة العربية الخالدة] . . وفيها أشار إلى أن هذه الرسالة : 
«هى إیان؟ . . ودافع عن هذا الفهم» فى مواجهة المنطق المادى والمناهيج 
الوضعية الغربية» عندما أكد على سبق «الإييان» للمعرفة الواضحة!. . 
وتحدث عن معنى #خلود؛ هذه الرسالة . . فالأمة الى جلتها تساريخياء ها 
خخصوصية الصلاح لأن تبقى دائها ‏ رغم التخلف الذى انقطع بها عن هذا 
الدور تبقى صالحة ومدعوة لأداء هذه الرسالة دائيا وأبدا فهذا هو مستواهاء 
المتميز بين الأمم » والذى لا يصح ها التنازل عنه بحال من الأحوال . 1 

أشار ميشيل عفلق إلى هذه المعانى عندما قال : . . الرسالة العربية : إييات 
قبل كل شىءء ولايعيبها هذا أو ينقص من قدرها . فالحقيقة العميقة الراهنة » 


)1 فی سبيل البعث ]: ج ۳ ص 1١١1١‏ - «التراث عزز صمود الأمة وأععلى للثورة العربية 
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هى أن الإيمان يسيق المعرفة الواضحة . . أما الرسالة الخالدة » فالقصد منها أن 
هذه الأمّسة لاتعترف يواقعها السيىء وموقفها المنفعل » ولاتتدازل عن صرتبتها 
الأصيلة بين الأمسمء بل تصر على آنا لاتزال هى هى فى جوهرها » تلك الأمة 
التى يلغت فى أزمان متعسددة مختلفة من التاريخ درجة تبليسغ رسالتها . فهى + 
إذن » بصلتها ببعضهاء وباضيهاء لاتزال واحدة » ولاتزال فيها الكقساءة 
لاسترجاع تلك المرتبة التى فقدعها مؤقتا . . 2908 , 

وف عبارة أخرى ‏ من كتابات ميشيل عفلق فى ذات العام . . عام ١٤۱۹م‏ 
يشير إلى علاقة رسالة هذه الأمة بالسماء . . وتيزها بالخلود. . وكيف أن هذا 
التميز وتلك العلاقة هى التى طوعت الأرض ذه الأمة فى الماضى . . وأا هى 
سبيلها لتحقيق البعث الجديد»ء الذى تواصل به مسيرة البعث القليم. . 
يقول : «طلب العرب السياء فملكوا الأرض ٠‏ فلا اقتصروا على طلب الأرض »> 
أضاعوها والسماء معا! ! لايسيطر العرب على حيساتهم حتى يؤمنوا بالخلود. ولا 
تعود إليهم ملكية أرضهم حتى يؤمنوا بالجنة من جديد . . 9900 , 

»وق سنة ١٤1۹م‏ . . عقد المؤتمر الأول لحزب البعث. . وصيغ دستور 
الحزب » الذى أقره هذا المؤتمر . . وف المبدآ الثالث من هذا الدسشور» جاء 
النص على «رسالة الأمة» على هذا النحو : «الأمة العربية ذات رسالة خالدة» 
تظهر بأشكال متجددة متكاملة» فى مراحل التاريخ » وترصى إلى تجديد القيم 
الإنسانية» وحفز التقدم البشرى » وتنمية الانسجام والععاون بين الم . Oe,‏ 


106 فى سبيل البعث]. طبعة دار الطليعة بيروت سنة 91/8 ١م‏ ص ۹۷ ٠‏ 44 . «الرسالة 
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ولقد يرت هذه الصيغة» هذه الرسالة » فى دستور الحزيب» بالعموم الذى 
مكن من سيادة الغموض فى ممارسات الحزب حول اماهية؛ هذه الرسالة 
الخائدة . . وساعد على ذلك» أن المشروع الفكمرى للحزب قد كان يتميز فى 
تلك المرحلة بصياغات حول علاقة القومية ‏ التى هى المهمة الكبرى للحزب - 
بالإسلام . الذى رآه الحزب تراث الأمة ‏ كانت تتميز صياغات هذا المشروع - 
حول هذه القضية ‏ التى هى جاع فكر الحزب وجوهر فلسفته ‏ بالنزوع الذى 
يرى فى القومية الإطار المفصح عن رسالة الأمة فى عصرناء كما أفصح عنها 
الدين فى عصر ظهور الإسلام . . فإذا كانت «الرسالة» نزوعا للتعبير عن 
الذات » فإن ماهية هذا التعبير تختلف باختلاف العصور. . كانت دينا 
قديما. . وهى اليوم القومية وحدها! . . 

خفى العام الذى سبق المؤتمر الأول للحزب ‏ كتب ميشيل عفلق عن المحرك 
الأساسى للأمة فى عصرنا » فقال إا القومية وليست الدين . . «فلكل أمةء فى 
مرحلة معيئة من مراحل -حياتباء حرك أساسى . . هذا المحرك الأساسىء كان 
في وقت ظهور الإسلام هو الدين . . أما اليوم فإن المحرك الأساسى للعرب هو 
القومية . . وحدسا. . والإييان القومى وحده. .»11260 . 

غالرساللة الخالدة : نزوع دائم وخالد إلى النهضة وتحقيق الذاتء يتخد فى 
كل مرحلة شكلا منميزاء يناسب المرحلة . . كان بالنسبة للأمة العربية» عند 
ظهور الإسلام .هو دين الإسلام . . واليوم يتخل صورة القومية العربية. . فكآن 
ماهية السرسالة الدالدة للأمة العربية الواحدة فى عصرنا هى الماهية القومية. . 


(165 فی سبيل البعث]ى طبعة دار الطليعة. بيروت سئة 141/4م ص 21284 ۰۹ ال 
+معالم الاشتراكية العربية»سنة 1525م - 
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لكن . . بها أن قومية هذه الأمة متميزة » لعلاقتها بترإثها ‏ الذى هو الإسلام ؛ 
وخاصة فى أبعاده الثورية والخضارية والقيمة ‏ كانت علاقة رسالتها » حتى فى 
هذا العص با قلود وبالمطلق من الإسلام . . 

على هذا النحوء كاتت صياغة العبارات التى تحدثت عن «الرسالة 
الخالدة؛ فى دستور الحزب سنة ۷٤۱۹م‏ . . وهى صياغة عامة . . سمحت 
بالفهم الذى ساد فى مارسات الحزب » حول ماهية الرسالة الخالدةء وهو 
الفهم والذى تيز بالغموض والانيام حول علاقة ماهيتها بالإسلام كدين! - . 

ہا نزوع واستعداد أكثر من كوبا أهدافا معينة حدودة . . ٤٩‏ كبا يقول 
عفلق ستة 1945م . 

فالنزوع إلى البعث القومى › المتميز ‏ لعلاقة قوميتنا بترائنا ‏ هو جسوهر 
الرسالة اخالدة. ‏ إذ ١‏ الرسالة ليست إلا الاتقلاب وثمراته . . "٠‏ كا يقول 
ميشيل عفلق ستة 987 ام . 

© وكا شهدت حقبة السبعينيات ذلك التطور والوضوح اللذيسن تحدثنا 
عتهما فى صياغات ميشيل عفلق حول اراد ب« التراث» . . شهدت إشاراته 
إلى ماهية «الرسالة الخالدة» تطورا نسبياء زاد مسن وضوح العلاقة بينها وبين 
«التراث». . الذى هر 7الإسلاما [. . 

قفى سنة ١4193‏ على وجه الخصوص كثرت هذه الإشارات : 

«. . إن حزبناء؛ مذ بدايته » ومنذ التصور الأول استلهم ترانا العربى » 


(5) المصدر السابق : ص ٠١ ١‏ ؛ الرسالة الخالدة؛سنة 1985م . 
0ق البعث] ج ؟ » ۳ _ اتور ية الوسحدة العربية» ب فبرايرء سنة *587ام, 
ہیل الہ ص ور ية الود ببية > ب فبرايرء ع 
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تراثنا الروحى + وهذا متجل فى جلة كتابات وشعارات فى بداية ا لزب » متجل 
بصورة خخاصة فى شعار ارب الذى يقول : إن أمتنا آأمة واحدة» وبأن ها 
رسالة خالدة . . 4 . 

هنا يربط ‏ الرسالة الخائدة» ب ١‏ التراث الروحى» للأمة. . 

«. . . إن الحضارة العربية الجديدةء ستكون مختلفة عن الحضارات التى 
عرفتها الإنسائية. . وستكون ها قيم جديدة. . وهذا مانسميه : الرسالة 
العريبة . أى أا حصيلة الرسالة الخالدة فى تاريخهم ء والمعاناة فى عصرهم 
الراهن . .6 

فالرسالة ؛ حصيلة للإسلام » ولشكلات العصر. . ولذلك » فهى متميزة 
فى القيم تيز الإسلام فى هذا الميدان على غيره من الأنساق الفكرية الأخرى . . 

«. . . فقضيتنا ء إذن » صعبة إلى حد أنه لايتجيح قيها إلا المستوى الذى 
هو بين الأرض والساء . . أو المستسوى اذى تكون فيه الأزض والسماء 
ممتزجتين! .130 

فعلاقة الرسالة بالدين الإسلامى علاقة عضوية . . لأن مشروع النهضة » 
المتاسب هذه الأمة» لابد وأن يكسون حصيلة امتزاج الأقى بالبشرى» والتقاء 
السياوى بالأرض > ف الفكر والتطبيق ٠‏ . 

«. . . إن الثورة هى من أجل القضاء على التخلف والاستغلال. . من 


(4) الصدر السسابق: ج۳ ص 16 (أصالة الأمة قسوة نضالية متجددة» ١.١۱۹‏ 
pH‏ 
(1)4 آفاق عربية] : ص ٩‏ ۔عددإبریل > نة 191/5م. 
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أجسل القضاء على الاستعمار. . ومن أجل سعسادة الشاس . . إلسخ ١‏ . 
إلخ . . ولكن كل هذا يأتى بالدرجة الغانية بعد الرسالة . . لأنك إذا لم تضع 
الرسالة فى الدرجة الأولى لاتتحسرر من الاستعمارء ولاتتخلص من الصهيونية . 
فهذه الأشياء هى الممييزة لحركتناء لأن التفكير الماركسى » وشيه الماركسى» 
والعلمى ٠‏ وشيه العلمى » لابوصل إلى هذه الحقائق . . وأحيانا يوصل إلى 
الاستهزاء بيا والتدكر لها ويجافاتها . وبالتالى إلى التعثر والفضل . . !)١00©‏ 

فالمتهج الإسلامى» المعاكس للمتاهج الوضعية والمادية الغربية » هو الذى 
يمل للرسالة الخالدة هذه الماهية غير المادية» والمتقدمة فى الأولوية على 
الإنجازات والأهداف المادية. . فهى ‏ کہا سبق لميشيل عفلق أن قال : «إ يمان 
قبل كل شىء»! 

ولأت المدف هو ١‏ بعث حضارى» لأمة سبق ها أن #حملت. إلى العالم رسالة 
الإسلام»» كان لابد من مرجعية « قيمها وتراتها الروحى» باعتباره «سلاحها 
الأول فى معركتها مع أعدائها. .». . ذلك هو « مستوى الأمة العربية. . 
مستوى الأمم التى ها رسالات إفسانية. . ۴ 

وحزب البعث س حسب تعبير ميشيل عفلق ‏ « لم ينشأ ليضيف حزبا 
سياصيا إلى بقية الاأحزاب العربية » ولا حتى ليضيف حزيا اشتراكيا إلى بقية 
الأحزاب الاشتراكية العربية وغير العربية. و إنما استهوته نظرة كلية إلى اللحياة 
وإلى التاريخ » وإلى مصير الإنسانية؛ لم يخترعها. . وإنا جاءت غيضا مسن 
فيض تراثنا العظيم . .20102 . 


)٠١(‏ المصدر السايق: ص 4 -عدد إبريل ۽ سنة 1985م 

212 فى سبيل البحثة ۱ چ۳ ء ص 0310 ۵۸ ١‏ التراث عزز صسود الأمة وأععلى 
للشورة العربية مستواها العالمى 4-1/4 ١۹۷1‏ م ودوحدة التجربة النضالية للحزب 
فى الزمان والمكان» ۔ 1۹۷١-۳ ٠۵‏ م-. 
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«. . لقد بدا البعسث_بالتفاعل مع روح العصرء ولكنه بدافع من 
صلتهالعميقة بالأمة» أو صله الموقف الشورى إلى رؤية الماضى الخالد ورسالة 
الأمة الخالدة فى ضوء الخاضرء حاضر العصر وحاضر العرب . . فاتخذ 
البعث هنا صورته : بأنه تجديد للقيم الروحية والأخلاقية التى عرفتها أرض 
العروبة فى عهدها الذهبى ۲" . 
إن مشروع النهضة المنشودة» فى مثل أمتنا العربية» لابد وأن يكون نابعا من 

المشروع الذى أنبضها نهضتها الأولى . . ورسالتها المعاصرة» لابد وأن تكون فى 
مستوى وسالتها الروحية الأول وفيضا من ذلك التبع الأول . . وتلك هى ميزة 
النهضة العربية المنشودة على النهضات المعاصرة . . «. . إن الأمة العربية 
قادرة على أن تنهض » وقادرة على أن تكون ليس فى مستوى العصر وحضارته 
فحسب » بل فى مستوى رسالتها العظيمة التاريخية أيضاء فى مستوى السرسالة 
الروحية التى تفردت بها بين الأمسم » والتى ستبقى إلى الأبد هى المدد والمعين 
الروحى الذى سيد فع أمتنا نحو التقسدم والسرقى والإنجازات الحضارية 
العظيمة. . . إن مضتنا السربية الحديقة» هى سن ذلك التبيع » من يبرع 
الرسالة الأول . . 23506 ! 

. على هذا النحوه وضحت » نسبياء علاقة (الرسالة؛ فى كتايات ميشيل 
عفلق ‏ بالتراث الروحى للأمة »> أى بالإمسلام . . وإن كانت هذه القضية - 
قضية صاهية الرسالة الخالدة للأمة العربية ‏ قد ظلت موضع غموض فى 
ممارسات الحزب وأفكار العديد من قياداته . . فوقفت ماهيتها كثيرا عند مفهوم 
«التروع الدائم للنهضة» دوا وضوح اللباهية الإسلامية» لهذا النزوع !  .‏ 


(11) المصدر السابق: ج ۳ ص ۹٦‏ تريح الأمة وروح العصرة 9 440-4-1ام. 
(۳) الصدو السابق: ج ٩‏ » ص 28 » ٤١١‏ . #القادسية وحالة الانبعاث» 86-1١8‏ 
مم . وامن كليات وأحاديث مع جرسى معارك القادسية» ۸۷ 4/ ۱۹۸۲م . 
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الإمتلام.. 
ف الصسرّاع الغري-العرف 


إن الوق الواعى . . والعايت . . والعميق ‏ . والشامل الذى تج فى فكر 
ميشيل عفلق إزاء موقف الخضارة الغربية من أمتنا وحضارتنا العربية 
الإسلامية » ومن الصراع الحضارى والشاريخى بين الغوب والعرب . . هو واحد 
من أكشر الصفحات وعيا وعمقا ودقة و إشراقا فى مشروعه الفكرى» بل وف 
الفكر القومى العربى المعاصر على الإطلاق 1 . . 

لقد ولد ميشيل عفلق ونشأ واحدا من أبناء الأقلية المسيحية الأزثوذكسية » 
الى وإن تمينت بالتوجه « العروببى»» إلا أعها كواحدة من الأقليات الدينية فى 
بلاد المشرق العربى قد تميزت بالتعرض لتأثيرات الحضارة الغربية أكشر من 
الأغلبية المسلمة: وبيخاصة أهل السنة. كا تميزت هذه الأقليات بتزايد الخيوط 
الفكرية » والميول الثقافية» والعواطف الحضارية» التى ربطت قطاعات من 
النخب المثقفة فيها بتيارات الفكر الغربى ودوائره ومؤسساته وصدارسه 
التبشيرية منذ مطالع الرحف الاستعاوى الغربى الحديث على عالمنا العربى» 
قبل قرنين من الزمان . 

ولقد تعلم ميشيل عقلق ‏ يدمشق - حتى البكالوريا فى مدرسة 
اللبسيه . . ثم كان تعليمه العالى فى باريس . . ولم ينكر هو ولا ا مهرون إليه 
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يصيات الأدب والقلسفة والفكر الغربى عليه . . مسن نيتشة ۹۸٤ ٤[‏ 
٠م‏ إل أندريه جيد [ ۱۹١۱-۱۸۹۹4‏ م] » إل دوستو يفكسى [1 181 
۸م[ إلى تولستوی [ ۱۸۲۸ ہہ ۱۹۱۰ م]؛ إلى كارل ماركس 1811/1 
۳ م]. . إلخ... إلخ.. 

ومع ذلك كله» فلقد جاءت صفحة موقفه من الصراع الحضارى بيننا 
وبين الغرب » وصراع وقشال الخرب ‏ يكل أسلحة الصراع والقتال فى سبيل 
غزونا الفكرى واستعارنا الحضارى . . جاءت صفحة قكر عفلق ابن الأقلية 
المسيحية . . ريج الليسيه وياريس. . من أكثر الصفحات وعيا وعمقا 
واتساما بسيات العروبة والإسلام ! . . 

لقد آدرك ميشيل عقلق ‏ فى الإشارات التى حلل فيها علاقات الغرب 
بالأسة العربية ‏ كيف كان الإسلام هو الحصن الذى جعل أمتنا عصية على 
تطويع الغرب ها وعلى إحاقها بمركزه الأوربى . . ومن ثم أدرك شراسة وخبث 
واستمرارية صراع الغرب. كحضارة متميزة عن حضارتنا الإسلامية ‏ ضد ميزنا 
الحضارى عنه» وضد الإسلام الذى حفظ لأمتنا هذا التميز عبر الساريخ. . 
أدرك طبيعمة هذا الصراع الحضارى. . وجوهره . . وأشار إلى العديد من 
أساليبه . . و إلى أبرز ميادينه فيا قدم مشروعه الفكرى حول هذه القضية من 

٠‏ . فهداك ميادين: 

© الغزو الفكرى الغربى لعقلتا العربى المسلم . . اذى يستهدف إلحاقنا 
الفكرى والثقاى» والقضاء على تميزنا الحضارى . . 

© والتركيز الغربى على الأقليات المسيحية العربية» حاولا جعلها مواطئ 
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أقدام لغزوه الفكرى وإلحاقه الحضارى . . وثغرات فى جدار المقاومة الحربية 
الإسلامية لهيمنة المشروع الغربى . . 

© والتحالف 7 التضارى ‏ السياسىي»؛ » اللاأخلاقى » الذى عقده الغرب 
مع اليهودية والصهيونية » لمواجهة العرب والإسلام ٠‏ . 

© والامتدادات السرطانية لمذاهب الغرب الأجتاعية فى عقول النخب 
القائدة لتيارات فكرية فى بلادنا . . ليرالية كانت أو شصولية ‏ . وبيخاصة 
الامتداد الشیوعی » الذى كان يغرى فريقا من مثتقيتاء بل ويارس إرهايا 
فكريا على كثير من دوائر الفكر فى العقد الذى نشأ فيه حزب اليعث . . عقد 
الأربعينيات من القرن الميلادى العشرين . . 

© والعلمانية» التى مكلت مذهب الغرب وحضارته فى علاقة الدين 
بالسدوقة . . والسى جاءت إلى بلادنا فى ركاب غزوته الاستميارية ا لحديغة > 
متحمس لتبتيها نفر مسن مثققى الأقئيات المسيحية ‏ قبل غيرهم وأكشر من 
غيرهم ‏ كأداة لعزل الإسلام وتراثه عن الدولة . . أى لتجريد الدولة والقومية 
والأمة من هويتها الإسلامية» وحتى يمتك الفراغ بالبديل الحضارى الغربى . . 
فتتحقق أهداف الغرب فى التبعية والإلحاق . . 

أدرك ميشيل عفلق ميادين الغزو الفكرى . . وأدوات الصراع الثقاق. . 
وثغرات التسللى الحضارى  .‏ ودور الإسلام» ياعتباره الحصن الجامح والمانع 
طهوية الأممة ووحدتها واستق لالحا الحضاري ‏ الذى هو جوهر الاستقلال ‏ عن 
مشروع الغرب الاستميارى ٠‏ مشروع الضم والإلحاق والاستغلال . ام 
تعرضت له أمتنا منذ مطالع لهذا العصر الاستعيارى الحديث !. . 


ولقد كات إدراكه لهذا الحقائق مبكرا. . وكان موقفه الواعى والعميق من 
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حقائق هذا الصراع الحضارى سمة ثابتة ومستمرة على امتداد نصف قرن. . 
هو عمر المشروع الفكرى الذى قدمه إلى الأمة » وإلى التيار القومى على وجه 
الخصوص . . 


3t 
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العتربٌ والغترب 

منذ وقت مبكرء فى عمر الحياة الفكرية لميشيل عفلق سنة 1457م التفت 
إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الخرب والأمة العربية . . وأبصر الطبيعة الصراعية 
إلى فرضها الغرب على هذه العلاقة . . وأشار إلى الإسلام كهدف يناصبه 
الغرب العداء» ويشن عليه الحرب» بكل الوسائل » وختلف السبل» وق 
جميع الميادين . . باعتباره أمنع سحصون الأمة العربية » الضامنة لها الاستقلال 
الحضارى عن التبعية والإلحاق ء اللذين يريد الغرب من ورائهها تأييد وتأبيد 
النهب الاقتصادى والاستخلال الاجتاعى للعرب والمسلمين . . 

ففى معاضريّه فى اذكرى الرسول العربى ۴ے © من إبريل سنة 1947م 
يقدم تحليلا بالغ الدقة والعمق عما نسميه #التايز التضارى؛ بين حضارتنا 
الإسلامية وبين الحضارة الغربيةء لا فى الشعارات وعناوين القضاياء التى قد 
تتفق فيها الحضارتان. . وإنا فى المضامين» التى قد تتوحسه فيها 
المصطذيحات! . . ويتحدث عن عاولات الغرب تزييف ١‏ طبعة غربية © ' 
للإسلام » تفقده الخصوصية والتميز عن الحضارة الغربية » وتقف فيها الفروق 
عند ١‏ الكم؛ فقط . . #كم؛ ماعندنا وهو قليل ‏ 'وَالكُمٌ» الذى لدى الغرب 
وهو كثير ‏ فى قضسايا وميادين النهضة والمشروع الحضسارى. . كالحرية. . 
والعقلانية . . والعدالة. . وحقوق الإنسان. . إنخ. . إلخ.  .‏ وذلك ليوعمنا 
أن القضية المطروحة والمهمة المطلوبة هى قضية «اللحاق؟ بحضارة الغرب . . 

¥ 


فيادامت الفروق هى ف * الكمّ» وليست ف «النوع»» فان على ١‏ الْقِلّين؛ أن 
ايشحقوا» «با رين الأقنياء»! 1 

يكشف ميشيل عفلق عن هذه الحقائق ‏ التى ماتزال غائبة عن البعض » 
بل ومرقوضة من البعض حتى الآن ! . . قيقول ‏ تحت عتوان : « العرب 
والخرب» : 

«. . . منذ قرن ونصف قرن عاد اتصال الغرب بالعرب بواسطة حملة 
يوتاسرت على مصر. وقد رمز هذا الداعية إلى ذلك الاتصال يأن علق لوحات 
كتبت فيها آيات القرآن إلى جانب حقوق الإنسان ! . . ومنذ ذلك اين ما برح 
العرب (أو الرؤساء الدخلاء على العروبة) يدفعون مضتهم الحديشة فى هذا 
الاتجاء الأشوه. قهم يجهدون أنفسهم ويرهقون نصوص تاريخهم وقرآهم 
ليظهروا أن مبادئٌ حضارعبم وعقيدتهم لاتختلف عن مبادئ الحضارة الغربية » 
وأهم كانوا أسبق مسن الغربيين إلى إعلانها وتطبيقها . وهذا لايعنى إلا شيئا 
واحصدا: وهو نهم يقفسون أمام الغسرب وقفة المتهسم + مقسرين له بصحة قيمه 
وأقضليتها! . 

إن الواقع الذى لايد عن الاعتراف به » هو أن غزو الحضارة الغربية للعقل 
العربى» فى وقست جف فيه هذا العقل حشى أمسى قوالب فارغة» يسو لتلك 
الحضارة أن تملا بمفاهيمها ومعانيها قراغ هذه القوالب » ولل تعض قترة من الزمن 
حتى انتبه العسرب إلى أن مايخاصمون الأوربيين عليه » هسو نفس مايقول به 
هؤلاء» وم لايفرقون عن الأوربيين إلا بالك » كما يغرق القليل عن الكثيرء 
والمقصر عن السابق . ولن يتأخر الوقست الذى يعترفون فيه بالدهاية المدطقية هذا 
الاتجاءء أي أن فى الحضارة الأو ربية مايغنى عن حضارتهم ! . فحيلة الاستعيار 
الأوروبى » لم تكسن ف أنه قاد العقلية العربية إلى الاعتراف بالمبادئ والكقساهيم 


A 


الخالدة » إذ إن هذه العقلية معترقة بها وقائمة عليها عنط نشأتبا ولكن 1 الخيلة 
الاستعمار بسة] - هى فى اغتناصه فرصسة حمود العقلية العسربية » وعجزها عسن 
الإبداع » ليضطرها إلى تينى المضمون الأوربى الخاص هذه ا لمضاهيم . فنحن 
لسنا نخالف الأوربيين فى مبدأ الحرية بل فى أن الحرية تعنى الذى يقهصونه 
منها؟! . .4 . 

ففى هذا النص ‏ الذى أتمسى أن يقرا » يتأمل › لعدة مرات!! ‏ حده 
ميشيل عفلسق خطر القضية وطبيعتهاء وميادين صراعهاء وإتجاهات الخطأ 
والصواب لدى فرقاتها . . ضالغرب يمزييف طبيعة العلاقة بين حضارتنا 
وحضارته » لتكون مشكلة ١‏ کم ٩‏ فيم لدينا ولديه من ساٹ التحضر وآدواته 
وسبله وهو قد انتهز فرصة الجمود والتخلف الذى نحن عليه ليبرز رجحان 
كفته فى هذا الك ؛ الحضارى . . وليدعونا إلى اختيار طريق اللحاق بد 
وتبنى ماشديه من مفاهيم . . فاذا كانت الشورى الإسلامية هى الديمقراطية 
الغربية . . والعدالة الاجتباعية الإنسلامية هى الاشتراكية الغربية أو الشيوعية . : 
وتحرير المرأة المسلمة نموذجه هو نصودج التحرير الغسربى ها . . والدولة 
الإسلامية هى الدولة العلهائية ببالمعتى الغبريى . . والندين الإسلامى هسو 
كالمسيحية الغربية ‏ يدع مالقيصر لقيصر وماد لله . . والقومية العربية ها كل 
سات النشأة والتكوين فى القوميات الغربيسة . . ومفهوم الخرية الإسلامى هو 
نفس مفهومها الغربى . . والعقلانية الإسلامية ‏ وعلاقة العقل بالتقل ‏ هى 
ذات العقلانية «اليونانية ‏ الغربيسة». . إلى آخر مفاهيم وسيات المشروع 
المضارى .. . فلم الحديث عن الأمة المتميزة والحضارة المتميزة؟! . . ولى لا 


1 فى سبيل البحث] : طبعة دار الطليعة. بيروت سنة 91/4 لماص 2179 375 
الذكرى الرسول العربى 4-8-4 1843 مس . 
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يكون الضريق واحدا وهو : اللحاق بالغرب»؟ » وتبثى مشروعه الحضارى > 
والقبول يمركزية وواحدية حضارته » كحضارة للبشرية جمماء ؟ . 

ذلك هو ايع الغرسى» ف ميدان الصراع النضارى . . وذلك هو 
«الطّمُم ؛ الذى ابعلعه فريق من مثقفيناء الذين تحولوا إلى « مبشرين ثقاقيين»» 
هم آشبه مايكسونون بالثغرات التى تمكسن للزحف القريى سبل الضم 
والإاماق! . . وذللك هو المستوى المتآلق الذى بلغه ميشيل عفلق فى رؤية وتحليل 
هذا الموضوع الخطير. . 

# د نا 

ولقد اتخد ميشيل عفلق موقفا ثابتا من تحديد السبب الاأساسيى والجوهرى 
الذى أثمر هذا العداء الساريخى من قبل الغرب وحضارته للأمة العربية 
وحضارتها . . قهذا السبب» عنده» هو خوفه من منافسة الإسلام وحضارته 
للحضارة الغربية . . وعداء الغرب للإسلام . 

ففى سنة 1447م » يكتب : «إن أوربا اليومء کا كانت ف الماضى » تقاف 
على نفسها من السام . . ۱۲ 

وفى سنة 59171١ع»‏ يؤكد على ذات العنى » ويفصل القول فيهء فيقول : 
إن الغرب يتابع حربا مزمنة ضد الأمة العربية منذ مثات السنين. . إن أمتنا ها 
دور آخرء ووزن آخر . . ها رسالة ل a‏ 
العداء لها كان قبل اكتشاف ثرواتبا. . أى أن الاقتصاد فيها ليس هو الشىء 
الأمم والياعث على هذه المنافسة 1 2 إن المنافسة هى سسب هذ! 
الدور اتضارى السدذى جاء يه الإسلام. . خذ اند مشلاء ليس هناك 


(؟) المصدر السابق : صن 11١‏ #ذكرى الرسول العريى ؛-من إبريل سئة 1958م -. 
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عداء هاء أو للصين وفيتنام. . فيانتهاء الحرب فيهاء أنتهى كل شيء. أما 
العداء للعرب» فباطنه الخوف من إمكانات الدور الإنسانى الذى يمكن أن 
ينول إليهم » والذى عليه برهان من ا ماضى . وهو الحضارة العربية أيام 
العباسيين وف الأنسدلس . . فعندما تكسون لدى العرب هذه القابلية لخلق 
وتكويين حضارة كهذه » فإن الغرب يفهم مامعنى ذلك » ويفهم أن هذه 
الحضارة قابلة للتجدد ! . .90 . 

وهذا العداء الغربى للإسلام » هو الذى جعل الغرب يوجه جهودا كبيرة- 
ضمن غزوه الفكرى . لمحاولات إعاقة التجديد الإسلامى ٠‏ الذى يجدد هذه 
الحضارة ذات الإمكانات العالية المنافسة لحضارته الغربية . . إنه عدو اللإحياء 
العربى والبعث القومى والتجديد الإسلامى » بيا لايؤرقه ولايقلقه السدين 
الشكلىء أو ذلك التفسير الإفرنجى للإسلام »12 . . إن أوربا » التى تخاف على 
نفسها من الإسلام . . نراها تصادق الشكسل العتيق للإمسلام وتعاضد» . 
قالإسلام الأمى» الذى يقتصر على العبادة السطحية والمعانى العامة الباهتة» 
آخذ فى العتفرقج . ولسوف جىء يوم يجد فيه الوبيون أنفسهم المدافعين 
الوحيدين عن الإسلام » ويضطرون لأ يبعثوا فيه معنى خاصا إذا أرادوا أن يبقى 
للأمة العربية سبب وجيه للبقاء 1! . )220 . 

وحشى يواجه الغرب جهود المسلمين للبعسث القوسى والتجديد 
المضارى . . وحتى يشيع « طبعسات الإسلام المتفرقج»» الذى لا يقض له 
مضجعا . . فإنه جرس الحمود الفكرى» لتظل أوعية الفكر العربى فارغة من 


1)۳ آفاق عربية ] : ص 5 » ۸ -عدد إبريل » سنة ۱۹۷1م 
(4) 3 فى سبيل البعث ] : طبعة دار الطليعة_بيروت سنة 19174م ص +415 11531 
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المضامين الخديدة الحية الفاعلة» ومن ثم قابلة للامتلاء باخضا مين الغربية التى 
تشد العقل الصربى والمسلم بسخيوط التيعية الفكرية إلى المركز المعضارى 
الغربى . . الأمر الذى يمهد لتبعية أرضنا وخعيراتها وكل مالدينا لمراكز الغريب 
التخصصة فى النهب والاستفلال . . هكذا حدد ميشيل عفلق دور الغزو 
الفكرى فى غزو الأرض وعبب الخيرات . . وحدد مكان التعليم القومى والفكر 
افستقلى فى حرب التحرير ضد هيمنة الحضارة الغربية الغازية . . « إن 
الفلسفات والثقافات تأتى من الغسربء وتغزو العقل العربى » وتختلس ولاءه » 
قبل أن تغتصب أرضه وسماءه! ولذلك » فإندا نريد تعليما قوميا موحد البرامج » 
يستمد أصوله من خصائص الأمة العربية » ومن روح ماضيهاء وحاجات 
مستقبلهاء ويحفظ ولاه النشء للوطن العربى والقضية العربية .. ونريد ألا 
تبقى الثقافة غاية فى نفسها » بل وسيلة لتقويم الأحلاق وتنشتة مناضلين فى 
سبيل البعث العربى!. . °۲ , 

ولايحسين أحد أن دعوة ميشيل عفلق .. وأمشاله . من أنصار التمايز 
الضارى والخصوصية الحضارية والاستقلال الخضارى ٠‏ هى عض تعحصب 
قوصسى » منبعث عن اللحتكاك العنيف بين الاستعيار الغربى وبين أمعنا 
العربية . . لأن الرجل كان يتبه على حقيقة علمية موضرعية » صادقت عليها 
التجربة التاريخية » ألا وهى عدم ملاءمة النظريات الغربية » التي شل 
الخصوصيدة حضارية غربية4» عدم ملاءمتها لاحتياجاتنا العربية» وفشل 
المحاولات التى بذلت لإنباتها »+ قسرا» فى تربتنا الحضارية . . كيا كان ينبه على 
أنه أبعد سايكون عن الدعوة للانغلاق الحضارى » وللعزلة الخضارية» 


(1)8 ف سبيل البعث] : ج٤‏ » ص ۱۷ - #البعث والمعركة الانتخابية الأولىة- ۲٤‏ لاد 
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ولاكتفاء حضارتنا بذاتها. . وإتما هو من دعاة الاتصال بالغرب والاستفادة 
من حضارته » ولكن بعد اتكوين شخصيتنا القومية» » لتكون هذه الشخصية 
أثناء التقاعل الحضارى . القدرة على التمييز بين مصادر القوة وبين عوامل 
المسخ والتشويه . . وفى هذه القضية وهذه المعانى كتب يقول : 

«إن لسلأمة العسربية شارا مستقلا عسن الساريخ الغربى الأوربى . وإن 
النظريات والأنظمة المتبعثة من حضارة الغسرب وأوضاعه لاتلبى حاجات البيئة 
العسربية » ولا تلقى فيها تقبلا. . . ولكن العرب لاينكرون ضرورة اتصالهم 
بالعالم الحديث: إلا هم لايرون إمكان الإقادة من الاتصال الثقاف إلا إذا 
تكونت شخصيتهم القومية » وبلغت حدا كافيا من النمو والوضوح والوعى 
لخصائصها يسمسح ها بعمثل الأفكار الاأجنبية» وتحويلها إلى مايزيد فى نوها 
وتوضيح اتجاهها. . :00)! 

فاختلاف المسيرة الحضارية» تاريخياء بين أمتنا وبين مم الحضارة 
الغربية» قد أفصح عن اختلاف الحوية الحضارية بيننا وبينهسم » الأمر الذى 
ميز قوميتنا عن القوميات الغربية . . ومفاهيم حضارتنا فى الحريةء والعدالة » 
والإنسان وحقوقه » والدين والتدين . . إلخ . . إلخ . . عن نظيرتها فى الحضارة 
الغربية. . لقد اختلفت مسيرة التطور . . واختلفت مشكلاتها. . ومن ثم 
فلابد وأن تختلف الول . . . وکا يقول ميشيل عفلق : «فإن الشبه بيننا وبين 
الغرب. فى الواقع ٠‏ ضعیف جداء أو غير موجود! . فالغرب لم يمر بها مررنا به 
من مآس وآلامء ومن خضيع للاستعار والتجزئة» إلخ . . فاطركات القومية 
الغربية نشأت فى ظروف مختلفة مصحوبة بالطموح واكتشاف ثروات 
1)۲[ فی سبيل البعث ] ہہ طيسة دار الطليعة_بيروت سنة 191/8 ص 700 11د 
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اجديدة» واكتشاف العلم الحديث بقوائينه » فأصيبت متذ ولادتها بسأمراض 
التوسسع والسيطرة . ولكن حركتنا القومية نشأت كأعمق جواب إنسانى عل 
ظلم الإنسان للإنسان. . على المصير الإنسانى بكامله . نشأت ثمرة ناضجة 
لكل هذه الآلام التى عانيناها بأنفسناء وكأننا عانيناها نيابة عن شعوب الأرض 
كلها! فالاحتمال ضعيف بأن ننتهى إلى حيث انتهى الغرب! . . ١‏ 

ونذلك» فإن التقليد لامبرر له » فضلا عن أنه غير جد ولامفيد . . علاوة 
على أضراره القاتلة » المتمثلة فى ضمور ملكات الخلق والإبداع لدى المقلدين: 
إلى الحد الذى يصييهم بالضمور والذبول» فيتساقون إلى التبعية مكبّلين بأغلال 
التقليد . . «قتحن لانريد لنهضتنا القومية أن تكون مقلدة» أن تنقل جرد نقل 
من الحضارة الالجتبية» وإن كنا بحاجة إلى التضاعل مع حضارة العالم» لكن 
نريد أن يأتى ذلك بشكل طبيعى» وأن يتفاعل مع عيزات شخصيتنا القومية» 
وأن يكون الاقتساس من اناج مساعدا على نبسش واكتشاف وإظهار مزايا 
وخصائص الشخصية القومية ومافيها من قوة وإبداع . .»90 . 

وهذا التقليد للنموذج المتضارى الخربى » اذى رفضه رأكد عل رفضه 
ميشيل عفلسق» يستوى عنده وفيه أن يكوت تقليدا للدسوذج الشيوعى» أو 
التموذج الليرال فى الحضارة الغربية. . فاشتراكية البعسث عربية» مشاهضة 
ومناقضة للماركسية والشسوعية . . والحرية » بنظر البعث » ليست ليبراليية 
الغسرب . . ذلك أن للتراث الروحى لأمتتا مقام الرّحِم الى تشكل » هس 
والواقع العربى المعاصرء سبل النهضة القومية والحضارية العريية المعاصرة . . 
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بينما نياذج الغرب ‏ الشمولية والليبرالية ‏ جميعا تتفق على اجتثاث تراثنا ونسخه 
إذا نحن قلدنا با منها. . « فالاتجاه الشيوعى يتكسر كل ماض . . وهناك اتجاه 
آخر ينكر الماضى عامة فى مظاهره فقط» وف الواقع ينكر الماضى العربى › وهذا 
الاتجاه هو الاتجاه المعجب بالغرب وحضارته » والذى يدعو إلى إهمال الماضى 
وتناسيه وأخد الحضارة الغربية بكليتها. . ونحن ننظر إلى الماضى لنفيد منه» 
لالتفيده» لأنه بغنى عنا ! ولنعين الأسس التى يجب أن تبشى عليها مستقيلنا 
هذ امنذ الخافس فهذه الأسس يجب أن تكون مطلقة ثابسة » فلا خير فى 
أساس يتبدل مع الزمن» ويصلم لقسم من المواطنين » أو لنوع من التفكير» 
كا أنها يجب أن تكون أسسا حية» معجونة يدم الواقع» منسوجة بنسيج 
التجارب . 2806 ! 

إن استعارة اللموذج الغربى ناسخة لأصالتدا. . وخاصة « للمطلق 
والثابت؟ فى هذه الأصالة . . ثم إن هذه الاستعارة إنا تقدم لنا تمسوذجا غير 
صالح للازدهار والفصل فى واقعنا. . فالرصالة الشيوعية خاصة بطبقة من 
طبقات المجتمع . . والرسالة الليبرالية خساصة بطيقة أخرى من طبقاته . . بيا 
رسالة أمتنا موجهة لكل الأمةء وهى المكلفة يحملهاء وبلاغها إلى 
العللين! - . 

هكذا . . وعلى هذا التحو تألق وعى ميشيل عفلق » فى مواجهة الميمنة 
الحضارية الخربية » عندما تحدث عن ١‏ الغزو الفكرى الغربى ؛ للعقل العربى 
والمسلم . . وعن التايز المضارى لانتدا وحضارتنا وعن علاقة ذلك 
بالإسلام. . وبالصراع الحضارى بين الغرب وبين أمة الإسلام | . . 


(1)9 فى سبيل البعث ] طبعة دار الطليعة_بيروت سنة 1414م « الرسالة الخالدة» 
p1‏ 
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الغريب..والأقليات المسيحية العرربةة 

فى الغزوة الغسربية الصليبية على بلادنا وهى التى استمرت قرابة القرنين 
483 -580هاء ۱۰۹1 ١۱۲۹م]‏ كان الغرب فى مرحلة انحطاطه 
الحضارى » فجاءنا بالقوة المدمرة وبالنهب الاقتصادى . . رلم يكن لديه 
«فكر؟ يغرى العقل العربى والمسلم بتقليد الغزاة . . ولذلك» فعندما زالت 
آخر قلاعه العسكرية من فوق سواحل الشامء زالت كل آثار تلك الغزوة 
الصليبية » دون أن ترك ها آثرا فى عقل عربى مسلا كان أو مسيحيا. . 

لكن حال الغرب ‏ وأيضا حالنا . كان قد اختلف عندما بدأ غزوته الحديئة 
لبلادنا العربية. . وهى التى دات بحملة بونابرت [ 11394 ۱۸۲١‏ م] على 
مصر [ ۱۲۱۳ھ ۱۷۹۸م]. . كان الغرب قد عبض فغادر عصوره الوسطى 
والمظلمة » فتسلاحت قوته الحربية الغازية بفكر عصر خيضته ؛ وصن ثم فلقد 
كان لدى هذه الغزوة.._على جبهة الفكر ‏ ماتغرى بهء وما تدعو إلى أن نقلدها 
فيه. . ققد جاء بونابرت» لا بالمدقع وحله. . ولا بالنهب الاقتصادى 
فحسب . . وإنما جاء بالمطبعة . . والصحيفة. . والمنشورات . . وباليعتة 
العلمية. . ومنذ اللحظة الأولى» فى غزوته» مد الحبال وفتح القئوات بينه وبين 
عقل وفكر البلاد التى جاء إليها غازيا. . 

وهناك حقيقة لا أعتقد أن أحدا يارى قيها. . وهى أن هذه الخزوة 
الاستعمارية الحديثة ‏ التى بلغ عمرها الآن عمر الغزوة الصليبية قد نجحت» 
على جبهة الفكر» فيا فشل فيه الصليبيون! . . 

لقد نجحت حملة بونابرت فى استقطاب نفر مسن ١‏ أراذل القبط؛ کا 
سياهم الجيرتى 1537375090 اها ء ۱۷۵٤‏ ۱۸۲۲م]ء فحاريواق 
صفغوفها بقيادة قائدهم « الجنرال؟ يعقوب 111/401 185م]ء الذى سياه 
الجبرتى « يعقوب اللعين» | . . 
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صحيح أن هذه الفقة قد لعنها جمهصور الأقساط . . ولعنتها الكئيسة 
القبطية . . كيا لعنها الشعب يأجمعه. . ون صفحتها قد طويت عندما خرجرا 
مع جنود الحملة المنهزمة 17171ه-١‏ م . . لکن هذا الحدث قد ولد 
فى الواقع السياسى والفكرى آثارا بقيت ونمت مدذ ذلك التاريخ . 

لهد العقط البعض - وخاصة من أيناء الأقليات الدينية العربية ‏ من الخنرال 
يعقوب مقهوما «للاستقلال» يرونه » بالنسبة للوطن» استقلالا عن المحيط 
العربى الإسلامى ٠‏ وبالنسبة للهوية استقلالا عن التراث. . وكان معنى هذا 
«الاستقلال» هو استبدال الغسرب وحضارته بالمحيط العربى الإسلامى وهويته 
وتراثه . . فكان أن تخلق فى واقعنا ‏ وخاصة بين نفر من مثقفى الأقليات الدينية 
اتجاء التقليد للغرب المنتصرء والاستارة لتموذجه المضارى » كبديل 
للإسلام. . ومقهوم لتوطن والوطنية مناهض للرابطة العربيية والوحدة 
الإسلامية. . لقد تخلق تيار #التغريب»: اذى أراد أنصاره إلحاق بلادنا 
بالغرب حضاريا. . ومؤلكء الأنصارء كان منهم المسلمون الذين انبهسروا 
بالمضارة الغسربية » فظنوا كاجتهاد خصاطئ ‏ أن ذلك هو السبيل للقوة التى 
نواجه بها الاستعمار الغربى . . بينم كان الكثيرون من متغربى الأقليات الدينية 
غير ا مسلمة على وعى بأن التموذج الحضارى الغربى هو البديل للإسلام الذى 
يكرهون!!. 

وإذا كان الجنرال يعقوب وفيلقه قد مثلا بداية هذه ١‏ الثغرة؛ الى فتحها 
الغرب فى جدار وحدتنا الوطنية والقومية » إبان بدايات غزوته الحديثة لبلادنا. . 
فإن مسدرسة «المقطم» و#المقعطف» قد كانت أبرز حلقات التبشير بالتعغريب 
والإلحاق المضارى لبالادئا بالغرب . . فى حقبة تصاعد الزحف الاستعيارى على 
بلادناء» وبعد سقوط مصر فى يد الإنجليز [11799هء سنة ۱۸۸1 م] . . 


¥ 


فكسانت نواة هذه المدرسة مسيحيسة مارونية . . ثم استقطبست العديد مسن 
المنقفينء الدين كان أغلبهم من أبشساء الأقليات غير المسلمة. . كانت النواة : 
يعقوب صروق [ ۱۸۵۲ ۱۹۲۷م]» وفارس نمر [ ۱۹٥٩۱۱۸٥٦‏ م]ء 
وشساهین مکاریوس [ ۱۸۵۴ س١‏ ۱ع ] . . والتف حوهم : شيل شميسل 
Ee IY — AJ]‏ وتقولا سداد [ ۱۸۷۸ - «p44‏ وجرجی زيسدان 
1 ؛لكاماء وفرح أنطون ٤[‏ ۱۸۷ - 14۲ م]» وسسلامة موسى 
1[ 4 م] . . إلخ .. إلخ . . 

وإذا كان الغرب الاستعمارى لم ينجح بمصر ‏ لوحمدة النسيج الوطدى 
للشعب فى أن يستقطب الأقلية الدينية بكاملهاء أو بغالبيتهاء فظلت تأثيراته 
فى بنيها آثرا من آثار التغريب الذى لم يسلسم منه العقل الإسلامى . . إلا أنه قد 
تجح فى شىء من ذلك على أرض لبنان ٠‏ فتوجهست أقليات دينيسة » يعقول 
وأفعدة أغلبية التيار العام فيها إلى الغرب » تحتمى بنموذجه الحضارى بديلا عن 
نموذج العروبة والإسسلام . . ولقد كانت * المارونية السياسية» نموذجا هذه 
«الشغرة» التى فتمحها الاستعبار فى هذا الجدار !. . 

وإذا كان تيار الإتمسلاح الإسلامى » الذى تصدى للاستعيار وللتغريب » 
قد وعى هذه الحقائق وعيا كاملا وناضجا. . فإن ميشيل عفلق قد كان أبرز 
قادة التيار القومى العربى وعيا بهذه الحقائق . . وأكثرهم جرأة فى الكشف عن 
أبعادها الاستعمارية » وخاطرها على القسومية . . كا تألقت جرآته فى الإصرار 
على أن العلاقة العضوية بين العسروبة والإسلام لابد أن تجعل المكان الطبيعى 
للأقليات المسيحية العسربية مع الأغلبية المسلمة » أمة واصدة » تناضل لإحياء 
وتجديد حضارتها الواحدة ؛ تلك الى اصطبغت تاريخيا بصبغة الإسلام . . 
فالمتديصون بالإسلامء هو لحم : دين وقومية » وحضسارة . . والمتديسون. 
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بالمسيحيق» الإسلام هم : قومية » وحضارةء وثقافة . . فالجميع أمة وأحدة» 
ذات حضارة واحدة » فى مواجهة الاستلاب الغر بى وغزو التغريب! . . 

هكا رأى ميشيل عفلق القضية . . وعلى هذا النحو عالج «الثغرة» التى 
فتحها الغرب فى جدار الوحدة القومية والحضارية» على جبهة الأقليات. . 
والأقليات المسيحية على وجه الخصوص . . 

ولقد كان وعيه هذا سمة من السيات الثوابت فى فكره . . مش بدأ مسيرته 
الفكرية » وحتى آخحر الصفحات التى سطرها فى مشروعه الفكرى . . 

A ê عه‎ 

ففى سدة ٤١‏ ۱۹م. . يتحدث ميشيسل عفلق عن التأثيرات الغربية على 
انتهاء الأقليات المسيحية . . . وينبه على مخاطر سلبيات هذه التأثيرات على هذا 
الانتياء القومى والحضاري . . فيقول : 

إن الضروق الطائفية أبعدت قسيا هاما من العرب» عن روح بلادهم 
وتقاليدهاء وجعلتهم شبه ضرياء فى وطنهم؛ وأضعفت ٠‏ بالتتيجة ١‏ 
مساهمتهم فى الحركة القومية . . ونحن نريد أن تستيقظ فى المسيحيين العرب 
قوميتهم يقظتها التامة» فيروا فى الإسلام ثقاقة قومية هم ؛ يجب أن يتشضبعوا بها 
ويحبوهك لأنه متصل بطبعهم وتاريخهم » ولأنه الميدان الذى برهن العرب فيه 
على كفاءتبم فى تسامى الروح وخصب الفكر وقوة الأحلاق . ٠. . ١.‏ . 

ثم يتحدث ‏ فى مناسبة أخرى ‏ بنبرة الوائق » عن أن المستقبل سيشهد 
توجه أبناء الأقليات المسيحية العربية فى هذا الاتجاه . . فيقول : 
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#. . وسسوف يعرف المسيحيون العرب» 0 
يقظتها التامة » ويسترجعون طبعهم الأصيل » » أن الإسلام هو لهم ثقافة قومية» 
يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها ويجحبوهساء فيحرصوا على الإسلام حرصهم 
على أثمن شىء فى عسروبتهم . وإذا كان الواقع لايزال بعيدا عن هذه الاثمنية ؛ 
فإن على اليل الجديد من المسبحيين العرب مهمة تحقيقها بجصرأة وتجرد» 
مضحين فى سبيل ذلك بالكبرياء والمنافع» إذ لاشىء يعدل الصروبة وشرف 
الانتساب إليها! . .23206 , 

00 . وإنما هو مدرك أن الطموح الذى يتطلع إليه «لايزاله 
بعيدآ». . لكنه يدعو 3 الجيل الحديد من المسيحيين العرب» للتغلب على 
العقبات القائمة على هذا الطريق . . 

ولقد نبه ميشيل عقلق على أن هذه العقبات هى مسن صنع الاستعهار . 
وآن أغلبها هى تأثيرات فكرية زرعها فى عقول القيادات والَّكَّبِ المثقفة 
المسييحية » ومصائح رتبها الاستعمار لنفر من أبناء هذه الأقليات . . فالاستعيار 
« يغذيهم بأفكاره الخاطكة؛» و«المدارس الأجنبيسة . . والمدارس التبشيرية قد 
آحدشت س على امتداد قرن كامل ‏ تشسوها ثقافيا» بها نفشت مسن سموم فى تلك 
الأوساط . . حتى خلقت تيارا انعزاليا ذا وعى وشعور منحرف » يزعم أنه غير 
عربى» ويسعى للتحالف مع القرب ضد العروبة واللإسلام !1 . . > 

ينبه ميشيل عفلق على هذه العقبات المؤقتة . . ويدعو إلى التصدى ها. . 
وهو يتحدث عن الأقليات المسيحية فى لبنان ‏ والأقلية المارونية منها خاصة - 
فيقول ‏ فى سنة ٥٥14م‏ : «. . لايجوز لنا أن نضحى بفكرتنا التى نؤمن بها 
(11) 1 فى سبيل البعث] ‏ طيعة دار الطليعة ‏ بيروت سنة 1914م 8 ذكرى الرسول 

العربى 1-8-5 ۳٤۱۹م‏ . 
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أمام عقبات مؤقتة . فلمجرد وجود مسيحيين فى لبئآن يغذييم الاستعمار بأفكار 
خاطئة» هل نساسر لبنان ونقول له : إنه غير عربى؟! . . كلا » لايمكن أن 
نضحي بفكرتنا . وواجينا أن تشرح للبنانيين الانعزاليين بأن العروبة التى نعمل 
ها تمع الضغط الديشى وسيطرة طائفة ديتية على أخرى . إتهم يتهربون من 
العروية ‏ وهى مرادفة فى نظرهم للإسلام ‏ لأنها » فى نظرهم لاتسمح بتكوين 
جتمع يحفظ حرية الفرد ويساير التطور الحديث فى العالم . فاللبنانيون تذوقوا 
مظاهر الحضارة الغربية أكثر مسن أى قطر عربى آخر » وتعلقوا بالحرية 
الفردية » فهم يخشون» بعد أن حصلوا على شىء من هذه الحرية » إذا أندمجوا 
فى الجسم العربى أن يفقدوا حريتهم . ل 

وف متاسبة أخرى » يعرض ميشيل عفلق هذه ١‏ المخاوف» » فينفى وجود 
أساس موضوعى ها . . ويرجعها جيعا إلى تأثيرات التغريب والفكر الذى زرعه 
الاستعار. . فيتحدث» مشبرا إلى الصراع العنيف الذى بدأ فى لبنان منذ سنة 
٥‏ م» فيقول : 

ازن ماجرى وججرى فى لبئان ليس حربا طائفية» ولا هو صراع طبقىء وإنيا 
هسو صراع بين الأمة وأعدائها . . صراع بين التقدم والتخلف. . صراع بين 
اللوحدة والانفصال . . صراع بين النسروع والتوجه إلى الحضسارة العسربية 
العريقة الأصيلة وبيسن تينى الضارة الزائفة المصطدمة القائية على 
التقل والتقليد . . . لقد كان واضحا فى كتايات الحزب منذ أوائل 
الأريعينات » عشدما انتقدنا تلك القومية المجصردة» التى كانت تتنتصل من 
التراث» وكأنه عاهة؛ فتفقد قوميتنا دمها ولحمها وروحها وعمقهاء وتترك 


(17) المصدر السابق : ص ۱۷۳١‏ » 71774 #قوميتنا المنحررة أمام التفرقة الديتية واقعدصرية» 
00م 


الطواكف الأحرى أسيرة لعزلتها واغترايبا وارتهانها للثقافات والولاءات الأجنبية 
المعادية » بدلا من طرح المسألة على حقيقتها ووضوحهاء لمساعدة هذه الطوائف 
على تطوير نفسها وسراجعة مسواقفهسا وعاداعها واكتشساف ذاتها وطريسق 
مستقبلها . . ۳۸ , 

فمرجعية التراث القومى -الإسلام -هى الرباط الجامع لأبناء الأمة العربية» 
كقومية واحدة ذات حضارة إسلامية وإحدة» فى مواجهة الآحر الحضارى . . 
وليست مبررًا للتشرذم القومى + ا بحسب ويتوهم دعاة تجريد قوميتنا من 
مرجعية هذا التراث . , فالإسلام وحضارته رياط جاع وموحد» على عكس 
الوهم الزائف الذى صبه الاستعيار فى عقول الانعزاليين المسيحيين! . . 

ويمضى ميشيل عفلق فى مناسبة أخرى ‏ فيقدم لنا صياغته الرائعة 
لعلاقة العروية بالإسلامء وكيف أن «العروبة تعنى الإسلام»» ولذلك 
«فلایوجد عربى غير مسلم؛!1. . بل ويستشهد على فهمه هذا بكتابيات نفر 
من عقلاء المارونيين 1. . يقول سنة ٦۱۹۷م‏ . 

«البعث وضع الإسلام » كثورة أخلاقية وفكرية واجتماعية حاسمة فى تاريخ 
البشرء وضعها فى صلب القومية العسربية . وبهذا ا معنى لايوجد عريى غير 
مسلم. هذا إذا كان العسربى صادق العسروبة » وإذا كان متجردا من الأهواء 
ومتجردا من المصاليح الذاتية . العرويسة تعتى الإسلام» ببذا المعنى الرقيع الذى 
لاتعصب فيه ولاتمييز ولا أى شىء سلبى .2. 

ثم يستطرد » مستشهدا بكتابات مسيحية مارونية . . فيقول : « . . 
ولابأس أن أتوسع قليلاء ولخد من حوادث لبان أمئلة حية ء أمثلة فى 


(۱۳) 1ق سييل البعسث ]: ج۳ ۰ ص 3-١15‏ التراث عزز صصسود الأمة وأعطى للثورة 
العربية مستواها العالمى »ل 5 ١1۹۷م‏ . 
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غاية الأهمية. . قبل سنتين على الأقل أخذت تظهر أفكار فى لينان» من 
الطوائف المسيحيسة » من أفراد ويجموعات صغيرة تتمرد على المفهوم الطائفى 
الرائج» ومن النظرة الضيقة » وعلى التعصب . . الشىء الحديد هو أن بعض 
هذه الأفكار كان يقول ٠‏ ويصرح بجرأة بأن الموقف المسيحى من الإسلام كان 
خاطنا مسن أساسه وأنه متأثر بالتبعية للغرب » ومتأثر بسالتربية الاستعمارية فى 
المدارس الأأجنبية » وأن النظرة الجديدة إلى الإسلام يجب أن تكون أنه هو الدين 
الثورى الإنسانى » وآن العروبة والإإسلام متلازمان. . بل إن بعضهم خطا خطوة 
أكثر جرأة» وكتب - وهو رجل دين مارونى ‏ مقالا طويلا وعلميا ومدعوما 
بالشواهد التاريخية يقول بأن نشأة المارونية لم تكن ضد الإسلام» بل إن الموارنة 
هربوا إلى لبان من اضطهاد الفرق المسيحية الأخرى طم + التى كانت تستعين 
بالدولة البيزنطية» ولم يدخلوا فى صدام أو خلاق مع العرب المسلمين . ثم 
يستعرض حقبا من التاريخ » وينتهى إلى القول » و إلى مصارحتهم يأنهم وجميع 
المسيحيين فى هذا الشرق العربى » إِذالم يقبلوا » عن طوع وإرادة واقتناع وتحبة» 
بأن يكونوا » بمعنى مسن المعائى » مسلمين» فإدهم لايكونون أمتاء لفكرهم 
ووطئهم وعروبتهم . .1 . 

ثم يعلق ميشيل عفلق على مقال رجل الدين المارونى هذا » فيقول : . . 
هذا ماقلناه قبل ثلاثة وشلاثين ماما ۔ فى عام ”947١م‏ بأن المسيحيين العرب 
عندما تستيقظ فيهم قوميتهم مسوف يعرقون بأن الإسلام هو هم ثقافة شومية 
يجب أن يتشبعوا بها ويجبوها وبحرصوا عليها حرصهم على أثمن شىء فى 
عروبتهم . ٩,‏ . 

ولاينسى ميشيل عفلق أن ينيه على تقصير حزب البعث فى العمل على هذه 
الجيهة . . جيهة إبراز الإسلام كرباط جامع بين العرب جميعاء على اختلاف 
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الديانات . . فيقول : « لم يفعل الحزب شيعا كثيرا لنشر هذه الأفكار وللدعاية 
ها ولتوضيحها ولتوسيعهاء ولكن تطور الآحداث خلال ثلاثين عاما أوصل إلى 
هذه النتائيج عند البعض» وهی بدايات لاشك أنباستكون ها تتمة. . »2590 

وف الوقت الذى أشاد فيه ميشيل عفلق بهذا التطور الفكرى لدى يعض 
مثقفى المارونيين ومفكريهم . . كانت إدانته للفريق الانعزال » الصادر فى 
دعاواه الانعزالية عن تأثيرات التغريب الاستعيارى . . فتحصدث عن دعاوى 
هذا الفريق» فقال : 

اصرنا تسمع بالعنصر الماروتى ١‏ وكأها قوميةء أو عنصر متميز » له تاريخ 
وله حضارة!! وهم شعب عربى مثل باقى العرب . و إنيا هى قيادات نقعية: 
وذات أطباع سياسية وطبقية» اسنتدت إلى تشويه ثقافى امتد ردحا من الزمن » 
مدة قسرن كامل » والمدارس التبشيرية تنفث سمومها فى تلك الأوساط وتخلق 
وعيا منحرفا وشعورا منحرفا بأمهم ليسوا عرباء وأنهم شىء آخرء وبالتالى یمکن 
أن يتحالفوا مع أعداء العرب لكى يستقلوإ ويتحرروا . هذه افتعالات ضد 
طبيعة الأشياء » لن يكتب ها البقاء» لن تدوم طويلا . .22906 . 

وإذا كان ميشيل عفلق قد دعا المسيحيين العرب» فى سنة ۳٤1۹م ٠‏ إلى 
أن يفهموا الإسلام ويحيوه ويحرصوا عليه حرصهم على أثمن شىء فى عروبتهم 
. . ثم استمرت هذه الدعوة فى مشروعه الفقكرىء بارزة وملحوظة» فلقد كان 
خحطابه سئة ٦۱۹۸م‏ - فى ذكرى تأسيس الحزيب ‏ مناسبة لتجديد هذه الدعرة» 


1١ 4- ها «أصالة الأمة قرة نضالية معجددة»‎ ٣۳ المصدر السايق : چ۳ ص‎ )١4( 


كلام 
)١5(‏ المصدر السابق : جاه » ص ۰۲۲۰ ١. ۲۲١‏ الثورة العربية في طريق النضيج 6 ٠١‏ 
1176م 
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وللتعجب من الذيين لايستجيبون لندائها!. . يقول الرجمل ؛ فى هذا الخطاب 
التاريضى : 

«. . ولثن كان عجبى شديد! للمسلسم الذى لا يحب العربء فعجبى أشد 
للعربى الذى لاحب الإسلام . . لقد كانت رؤيتنا القومية الحضارية لمستقبل 
الأمة ‏ وذلك منذ بداية ا لزب أن يساعد الكشف عن خصوصية العلاقة بين 
العروبة والإسلام ‏ على أن تكتشف الطوائف العربية غير المسلمة» أن الإسلام 
هو ثقافتهاء وحطسارتباء وأثمن شىء فى عروبتها » تباهی به حضارات الم 
الأخرى . وسن قبل بداية الحزب بسنين عسديدة» كان إدراكنا خطر الاستعبار 
النقافى الغربى على هذه الطوائف » وأن إنقساذ هله الطوائف من الغرسة 
الحضارية ء لايكون بغر تعميق الثقافة العربية الإسسلامية وتعميمها كثقافة 
للامة كلها . 206 , 

هكذا. . وعلى هذا الحو تتاول ميشيل عفلق قضية الأقليات المسيحية 
العربية . . وعالج « الثغرة» التى فتحها الاستحمار فى جدار الوحدة القومية 
والحضارية عن طريق الفكر الاستعهارى الذى شوه رؤية لفر من أبناء هذه 
الأقليات . . وقدم الرجل - من موقع الريسادة لأبرز مشروعات الفكر القومى 
العربى ‏ الرؤية القومية للمكان الطبيعى لذه الأقليات فى مشروع النهضة 
العرينة د 

إن الإسلام ليس دينا فقط » حعى يكون خاصا بالمسلمين الذين يتدينون به 
كمقيدة ديئية . . وإنها هوء مع ذلك ١‏ قومية وحضارة وثقافة». . ولذلك 
فهو بالنسية لغير المسلمين » من العرب» قومية وحضارة وثقافة . . ومن ثم» 


0)لصدر السابق : ج ٣‏ ص 7584 1-۲۷١‏ من أجل عمل عربى مستقبل» - لا- 5 - 
م 


فهو رباط جامسع للأمة» يميز حضاريتها ومشروعها! النهضوى عن الحضارة 
الخربية وثقافة التغريب. . 
الغرب . واليهودية -الصّهيونية 

وإذا كان « الدجام» الذى أحرزته الغزوة الاستعارية الخربية على جبهة 
الأقليات المسيحية العربية» قد كان وظل - محدودا » وشاذاء وعاصرا بالمتطق 
الوطنى والقومى والحضارى الذى يؤكد على وحدة الآمة » قوميا ومحضارياء 
فى مواجهة الغرب وحضاريه . . فإن هذه الغزوة الاستعمارية قد أصابت نجاحا 
أكير عندما عقدت خيوط حلف غير مقسدس بين حضاوتها المسيحية وبين 
اليهودية ‏ الصهيونية لاقامة قاعدة للحضارة الغربية ورأس جسر لاستعيارها فى 
قلب وطننا العربى ؛ على أرض فلسطين . . 

ولقد كانت الريادة فى هذا ايدان أيضا لبونابرت !1 . 

ففى 4 إبريل سنة 1749م. . ومن أيواب مديتة اعكاة _ أثناء -حصاره لا 
أصدر يونابرت نداءه الشهير إلى يبود العالم»ء يدعوهم فيه إلى التحالف مع 
فرنساء لإقامة إمبراطوريتها الشرقية » مقابل مساعدتهم فى السيادة على الوطن 
الذى تزعم أساطيرهم الدينية أنه وعد الله لشعبهم المختار! ! . . فى هذا النداى 
حاطب بونابرت اليهود ء فقال : 

2. . إن العناية الآفية » التى أرسلتنى على رأس هذا اليش إل هناء قد 
جعلت رائدى العدل » وكفلتنى بالظفر» وجعلت من (القدس) مقرى العام » 
وهی التى ستجعله بعد فليل فى ( دمشق) ۰ التى لايضير مصوارها بلد 
(داود)!. . 


يا ورشة فلسطين الشرعيين » إن الأمة العظيمة .1 فرتسا] . الى لاتعجر 
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بالرجال » كا فعل أولعك الذين باعوا أجدادكم للشعوب ‏ تناديكم الآن ء لا 
للعمل على إعادة إحتلال وطنكم قحسب » وليس بغية استجاع مافقد 
منكمء بل لالجل ضبان ومؤازرة هذه الأمة » لتحفظ وها مصونة من جميع 
الطامعين بكم كيرا تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين! . . 

انبضسواء وبرهنوا على أن القوة الساحقة التى كانت لأولتك الذين 
اضطهدوكم لم تفعل شيعا بسبيل تثبيط مة أبناء هؤلاء الأبطال الذين كانتت 
عالفة إخواعهم تشرف ( إسبارطه) و(روما)"!!) . 

لقد استنهض بونابرت همة يهود العام 4 للتحالف مع ا مشروع الاستعيارى 
الفرنسي» مذكرا إياهم بن ما يدعو إليه اليوم من تحالف . إنيا يستهدف 
استعادة الشرق من جديد . . الشرق الذى اقتلعت فتوحات الإسلام منه آثار 
غزوة الإسكندر الأكبر 671 ٣۲٤‏ ق. م . . ثم افتلعت مئه دول الفروسية 
الإسلامية دويلات الصليبيين . . وهاهو ذا بونابرت يدعو إلى حلف اغربى - 
يهودى» يحقق لطليعة الغزوة الغربية الحديئة موطئ قدم فى قلب وطن العروبة 
وعالم الإسلام . 

ومنذ ذلك التاريخ» وعلى امتداد القرنين الماضيين » استمر وتدقّم هذا 
التحالف «الغربى - اليهودى» ضد السرب والمسلمين ‏ مع تغير فى القيادة 
الغربية هذا التحالف ‏ إنجلرا بعد قرنساء وأمريكا بعد إنجلترا ‏ وقامت الدولة 
الصهيونية . . وبرزت فى الكتابات والمارسات الاستعارية الشواهد التى تعطى 
هذا التحالف أبعاده الدينية وا حضار ية - وليس فقط السياسية والاقتصادية ‏ 
حتى أصيح من المتقائق التى لاسييسل إلى التعاسى عن إدراكها أن مواجهة 


(۹۷) انظر كتابنا : 1 إسرائيل . . هل هی سامية؟ ] : س ٠۲ ٠۲١‏ طبعة القاهرة» سنة 
‘pV‏ 


AY 


التمحدى الصهيونى إنيا هى مواجهة للمشروع الغربى الاستعيارى . . مواجهة 
للحضارة الغربية التى أدخلت اليهودية » مع المسيحية: ضمن البعد الدينى فى 
مكوناتها وأبعادها . 

لقد صرح ١‏ بصون فوستر دلاس 2[ ۱۹٦۹-۱۸۸۸‏ م] عن البعد الدينى 
والخضارى للح الف «الغربى ‏ اليهودى ٠ء‏ فقال : إن مدنية الغربب قد 
قامست» فى أساسها ٠‏ على العقيدة اليهودية فى الطبيعة الروحية للإنسسانئية . 
ولذلك يجب أن تدرك الدول الغربية أنه ينحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من 
أجل الدقاع عن هذه المدنية التى معقلها إسرائيل !! 23080 . 

فإسرائيل س بنظر دلاسى ‏ هى معقل المدئية الغربية. . وصن ثمء فإن 
الشراكة بين الغرب وبين ! لصهيسونية ذا ابعاد ديئية وحضارية »فضلا عن 
الاشتراك فى معاداة العرب وكراهية الاسلام !. . 

تلك هى الخلفية الحضارية والدينية للصراع «العربى الغربى ١‏ على 
هذه الثغرة من الجيهة الممتدة لهذا الصراع التاريخى. . وهى خلفية قد 
وعاها ميشيل عقلق على نحو يستحق التقدير والاعجاب!.. 

¥ نا نا 

ونحن لا نبالخ إذا قلما إن ميشيل عفدلق قد تيز عن جهرة المفكريين 
القوميين العرب » عندما أيصر البعد الدينى والطابع الدينى فى عداء الغرب 
للأمة العربية . . والطايع الدينى للغزوة الصهيونية فى قلب الوطن العربى. . 
فلسطين. . فكثيرون من المفكرين القوميين العرب ب بسيب التورجه العلياتى ‏ 


)مرجع السابق : صن 8١‏ 
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قد غفلوا عن هذا البعد والطابع فى هذا الصراع . . وحسبوا أن من «التقدمية» 
ومن «التسامح» أن ينكر المرء الطابع الدينى لهذا الصراع! . 

وإذا كنا قد سبق وأن أوردنا تصوصه فى البعد الدينى لعداء الخرب للأمة 
العربية. . ودور عداء الغرب للإسلام فى صراع الغرب ضد أمتنا . . فإن 
إشارات إلى نصوصه حول الطابع الدينى للغزوة الصهيونية. . والبعد الديتى فى 
المحالف الغربى - اليهودى ‏ الصهيونى . . ودخول اليهودية ‏ مع ا مسييحية- 
ضمن مكونات الحضارة الغربية المعادية لحضارتناء بعد التحالف الغربى - 
اليهودى . . إن إشارات إلى تصوص ميشيل عفلق حول هذا الآ هى 
ضرورية لإبراز هذه السمة من سيات فكره؛ الذى تيز کیا أشرضا ‏ عن كثير 
من تصورات كثير من المفكرين العرب القوميين . . 

فى سنة 1943م . كانت لمناهج التحليل الماركسى والمادى سطوة على 
دوائر الفكر والثقافة فى عالنا العرهى ‏ وهى المدامج التى لاتبعر للصراعات 
السياسية أسبايا سوى الأسباب المادية والاقتصادية . . ولكن ميشيسل عفلق 
يتحدث عن الغزوة الصهيونية » فيرى فى البعد الدينى عاملها الأول . . کا 
يرى فى «الإييان» سلاح المقاومة الأفعل هذه الغزوة! . . ويذكر يوجه الشبه بين 
هذه الغزوة وبين الحروب الصليبية! . . «فالخطر الصهيونى ليس جرد غزو 
اقتصادى يحركه الال والطمع المادى » وإنما هو » بالدرجة الأولى » غزو دينى» 
لايشبه فى التاربخ إلا اروب الصليبية 1 . ولايقوى على دفعه إلا يقظة اللزيمان فى 
نفوس العرب » وتجسيد هذا الإیمان بشكل عمل فعال. . 0506© , 


(1)19 فى سبيل البعث ] : ج١‏ » ص ١-5017‏ لاينتظرن العرب ظهور المعجرّة . فلسطين 
لاتنقذها الحكومات بل العمل الشعيى1--945-4ام. 


14 


»وف سنة ١۹۷م‏ . . يشير إلى أن الحركة الصهيونية » إنما هى ثمرة من 
الشمرات المرة للحضارة الغربية المريضة. . «فالصهيونية ليست إلا نتاج هذا 
الغرب وحضارته المريضة! . . 2200 

© وف سعة 1449م . . يتحدث عن استمرارية عداء الغرب للأمة 
السربية» على امتداد مشات السنين . . وهو عداء لم تشهد مناطق الصرإع 
والعوتر فى العالم له مثيلاء فى عنفه واستمراريته . . ويشير إلى أن الغزوة 
الصهيرنية الحالية» إنيا هى الصيخة الأخيرة الحروب الغرب الصليبية ضد 
متنا . . 

«إن العداء الذى وجه للأمة العربية فى هذا العصرء ومايزال؛ لم يوجه لأى 
شعي ف العسالمء لأى بذد فى العالم . لم يبدأ هذا العسداء من مشات السنين» 
وأنتم تعسرفون الشاريخ ء وهو مستمسر فى هذا العصر. الحروب الصليبيسة لم تنته 
بعد» وصيغتها الأخيرة هی الكيان الصهيونى! . . »210 . 

©وفى سنة ١۱۹۸م‏ . . يلمس ميشيسل عفلق مسرا خطيرا قلما التفت إليمه 
الكثيرون . . ألا وهو ذلك التعديل الذى أدخله الغرب على مقومات ومكونات 
حضارته . . فهذ» الممضصارة ! المسيحية . اليونانية ب السلاثينية» . . ذات التاريخ 
الطويل والشهير فى العسداء لليهودية. . بعد أن تجح حلفها مع الصهيونية فى 
إقامة الدولة اليهودية فى قلب الأمة العربية» قد عمقت هذا التحالف فجعلته ذا 
طاسع حضارى دائم» وذلك بإدخساها اليهودية س مع ال مسيحية - كبعد ومقوم 


(7) المصدر السابق: ج ”7 ء ص 251 أصالة الأمة قوة نضالية متجندة؛ 1-19 
“لالم 
۲۹( المصدر السابق : جا ص ۹۸ روح الأمة وروح العصره-ه 4 ۔ 1۹۸۲م 


NY 


ديتي فيهاء تعميقا وتصعيرد! للبعد الدينى فى صراعها العضارى ضد الأمة 
العربية ويحضمارتيا الإسلامية 11 . . 

يلمس ميشيل عفلق هذا الأمر ‏ الذى يغفل عته أو يتجاهله أغلب 
مفكرينا القوميين - فيقول : 

«. . إنه عندما تحقق للاستعيار والصهيونية العالية إقامة الكيان الصهيونى 
الغاصب لأرض فلسطين » دخل الغرب فى علاقة جديدة مع اليهود واليهودية . 
فبعد مضسى أربعة رون على النهضة الأوربيية » كان الشرب خلاها يعتير أن 
حضارته مسعندة إلى صيغة من التفاعل بين المسيحية والحضارة اليونانية ‏ 
اللاتينية القديمة» ويدرس ذلك فى جامعاتهء إذا هو يجرى تعديلا جوهريا 
على هذه المسلمة» أو يبدشاء بأن أصبيح الأساس للحضسارته هو التفاعل بين 
الديائتين : المسيحية واليهودية! ! وهى عملية سياسية مفضوحة + ليس ها من 
ميرر إلا القوة التى بلغتها الصهيونية فى الغرب » حتى أستطاعت أن تفرض مثل 
هذا التعديل الأيديولوجى الأساسى ١‏ وإلا أطياع الغرب فى استغلال البلاد 
العربية وثرواتباء واعتبار الكيان الصهيونى جزء! متقدما مسن المنضارة الغربية 
مزروعا فى قلب السلاد العربيةء تجمعه بالغرب صلات ومصالح وأهداف 
مشتركة . وأصبحت اليهودية › التى كانت إلى عهد غير بعيد موضوع ثميز دينى 
وعنصرى واضطهاد فى بعض الأحيان فى الغرب» أصبحت اليهوديية جزءا 
عضويا فى جسم الغرب» وحليفاء ليس لمحارية العرب والإسلام فحسب» بل 
ولحارية الاتحاد السوفيع !275 , 

لد كشفت الأحداث الأخيرة _. [ أحدات العدوان الإصرائيل عل مقر 


(1؟) كان ذلك بالطبع فكر مأقسل التئام شقى الحضارة الخربية» وتراجع الدمط الشمولى 
ساب التمط اللييرال! - . 
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منظمة السعرير الفسطينية » بتونس ٤‏ عسن ظاهرة » هى ليست باللخديدة » 
ولكن كثيرا ماتنسىء أو لاتعطى الأهمية التى تسعحقها فى الأوقات العادية ‏ 
هذه الظاهرة هى أن الغوب مازال يشعر بأنه حضارة معادية للعرب والإسلام 
كمحضارة أخرى» وأن حضارة الغرب هى المتفوقة . . وأنها رغم تفوقها ورم 
سيطرتها لم تستطع أن تقضى على الصمود الرأسيخ فى جوهر الحضارة السربية 
الإسلامية » رغم ما أصايها من نكسات!!. .25904 ر 

هوف سنة 1985م . . يؤكد ميشيل عفلق على هذا المعلى الخطير . . 
وعلى هذه الحقيقة الجوهرية من حقائق صراعنا الحضارى مع الغرب . 
فيقول: 

١‏ إن الغرب الاستعبارى » الذى يخوض صراعا تسار ييا منذ قرون عديدة 
ضسد الإسلام والآمة السربيسة ء بدافمع التعصسب الديتى والعنصري وصب 
الاستغلال والهيمنةء أصبح اليوم أشد عداء للعرب ولالإسلام مشد وبجد فى 
الصهيونية ضالته المنشودة» ليعطسل وحدة العسرب ونبضتهم ) حتی تستمر 
سيطرته على البلاد العربية واستغلاله لثرواتها وموقعها ‏ هذه الشراكة السياسية 
الاستعيارية التوسعية بين الغرب والصهيونية هى أخطر بكثير من جرد تحالفف 
سيساسى » إذ إنها تستضد إلى شراكة حضارية ثقافية عميقة» عمرها مئسات 
السنين! !4 , 

فالمواجهة بيئنا وبين الصهيونية ودولتها اليهودية » إنيا هى جزء من المواجهة 
التاريخية والصراع الخضارى» الممتد لمات السئين ؛ بين الغرب الاستعمارى 


(7) من حصديت ميشيل عشلتق إلى مجلة [ الطليعة العسربية] ‏ بهداد ‏ عدهد توفمير سئة 
م 

( )1ق سییل البعث] : جل ۳ ص ۲۷۰ من أجل عمل عربی مستقيق 8 ۷ | > / 
1~ 


TY, 


وحضارته العدوانية وبين الإسلام والأمة العربية ‏ . ينهض التعصب الدينى 
والعنصرى وحب اطيمنة والاستغلال ‏ وهى سات غربية ‏ بالدور الرئسی ف 
هذه الشراكة السياسية بين الغرب والحركة الصهيونية . . فالتحالف السياسى 
مؤسس على «شراكة -حضارية ثقافية عميقة٠»‏ صوجهة ضد الإسلام والأمة 
العربية وحضارتها الإسلامية. . 
تلك هى رؤية ميشيل عفلق للثغرة الشالثة؛ التى فتحها الغرب فى جدار 
المقاومة العربية الإسلامية لزحفه الحضارى ‏ المتوال الحلقات» والمتكرر 
الحملات > على بلادنا عبر مثات السنين 1 . . 
د فنا 


العب .. والشيوعية الغرمية 

ف باريس ء إبان دراسته فيهاء-درس ميشيل عفلق الماركسية . . وكان-مع 
جموعة كبيرة من الطلبة العرب الدارسين هناك قريبا من المرب الشيموعى 
الفرنسى» الذى كانت شعاراته أقل عداء لشعوب المستعمرات الفسرنسية » 
ومتها الشعوب العربية فى سورية ولبنان وتونس والجزائر والغرب. . 

وهو يتحدث ‏ بصدد نقده للشيوعية ‏ عن معرقته بها » وبمراجعاتها 
والانتقادات التى وجهست إليهاء من داخل أحزابها ومن خارجها. . بل لقد 
كان الرجل كبا سيتبين لنا ‏ متابعا جيدا مجريات الفكر والتطبيق فى البلاد 
التى احتارت الشيوعية طريقا للتغيير. . . يتحدث عن دراسته للماركسية 
فيقول : 

« إن الذين وضعوا الأسس الأولى لهذا الحزب» كانوا تمن درسوا القفكر 
الماركسى » وأعجبوا ببعض نواحيه: ويكثير من تواحيه » فکانوا فى الوقت 


1 


نفسه أبشاء زمنهم» وأبناء بلدهم وأمتهم » فلم يتجمدوا عند الصيغة الأول 
للباركسية » بق اطلعوا وشاهدو! أكثر الاعتراضات التى وجهت إلى المأركسية » 
سواء من ضمنها أو من الآحرين » وشاهدوا واطلعوا على الردود والتكذيبات 
العملية التى أتنست ہا الأحداث كدليل على حطسا أو نقص ف التفكير 
الماركسى. ۔ ۶ , 

فهو دارس للاركسية .. بل ولايخفى إعجسابه بيعض أو بكثير مسن 
نواحيها. . ومن شم فإن نقده ها ورفضه لأن تكون صيغة التقدم والتحرر 
العربية» هو موقف فيه من الموضوعية مايجعله أهلا للتأمل والاعتبار  .‏ 

ير ê‏ فا 

لقد نظر ميشيل عفدق إلى الماركسية فرآها وإفدا غربياء وامتدادا للغزو 
الفكرى الذى تمارسه الحخضارة الغربية ضد سحضارينا العربيةء وواحدة من 
الثغرات التى فتحها الغرب فى جدار صمودنا الفكرى . . فهى تافية لأصالتناء 
لا من حيث هی «وافد4 فقط ‏ فلم يكن الرجل رافضا لكل #وافد» ‏ و إنما من 
حيث تفيها ونقضها لكل ١‏ الثوابت» و«المطلقات» فى أصالعنا العربية 
الإسلامية . . 

© فهى اللبشرة باللادية والإلحاد. . تطمح إلى نفى السدين . . بيتما صيغة 
البعث قد رأت للإسلام المرجعية الأولى فى البعث القومى ؛ كدين وعقيدة 
وثورة وحضارة وأخلاق . . كا رأت فى مطلق الدين حاجة إنسانية خالدة . 


(55) المصدر الساہق : ج٤‏ » ص 57١‏ #البعث تعبير عن أقكار الخيل العربی الجديد» 
pT ۲‏ 
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© وهى المبشرة بنسبية القومية ومرحليتها . تبعا لتحليلها القوميات الأوربية 
بيدا يرى البعث تيز قوميتنا العربية بالخلود: لأا ثمرة الإسلام انالد . ولأنها 
إنسانية » لسن تطوى النزعة الإنسانيية صفحتهاء كا هو حال القوميات 
العنصرية » التى لايتصور الماركسيون قومية ما إلا على غرارها! . . 

* ومذهبها فى أولية المادة» وانعكاس كل الفكر عن حركتهاء وربطها 
«الأبنية الفوقية» » وفيها كل الفكر» تقريباء «بالأبنية التتحتية» ‏ المادية. . . 
يمحل كل فكر » بنظرهاء آيلا إلى التطور والتغير وإخلاء مكانه لغيه » تبعا 
لتغير وتطور الأنية التحتية المادية » التى تفرزه وتوشده وتعكسه . . على حين 
يؤمن البعث بأن لأمتنا العربية رسالة خصالدة ‏ هى الإسلام وترائه ‏ وأن النهضة 
لابد وأن تبتى على الثوابت المطلقة الخالدة» وأن التطور لايطوى كل القيسم 
وجميع الأفكار !. . بل ويرى أنه لاخير فى مضه لاتبنى على الثوابت . 

© وهى تسعى لحل مشكلة قطاع من الأمة. . جرد طبقة من طبقاتها-.هى 
البروليتاريا . . لآن هذه الطبقةء بنظر الماركسية » هى حاملة رسالة التقدم» 
كبا رأت الليبرالية الغربية فى البرجرازية حاملة هذا اللواء . . على حين رأى 
البعث» بسحكم رؤيشه القوميية» فى الأمة ‏ كأمة . الحامل لرسالة المشروع 
الحضارى الذى يدعو إليه . 

وهى نظرية أوربية . ٠‏ كل أصوها وملابسات نشأتها أوربية. . وأيضا 
مالجوانبها الصائبة من مسوغات هى مسوغات أوربية كذلك . . وهذاء 
كانت الحركات العربية التى اتخذ ا منهاجا هى بمثابة الرافد الغربى فى واقعنا 
العربى ٠‏ تحركه وتوجهه السياسات المخارجية للدول الشيوعية . . على حين رأى 
البحث فى الحضارة الغربية العدو الساريخي » الذى حاول ويحاول منع أمثنا من 
النهضة والبعث والاتطلاق . . فالخحركات الشيوعية العربية اثغرات غربية؛ ف 


16 


مجدار الاستقلال الحضارى لأمتنا العربية » ومعساول هدم فى مكوثات حضارينا 
الإسلامية۔ . 

تلك هى أهم وجوه التناى بين الشيوعية وبين مشروع ميشيل عفلق . . وق 
ضوتهاء نقف عند نماذج من نصوصه» تل الخخط البيانى لفكره تجاه الشيوعية 
والشيوعيين العرب . . وهى صفحة من صفحات فكره عالج فيها ١‏ الموقف 
العربى؛ المناهض اركزية الغرب وهيمتة حضارته على غيرها من التضارات . . 

A ¥ FF 

يعرض ميشيل عفلق لوقف مشروعه النهضوى من الشيوعية » فيقول : 

«. . ولآن الشيوعية أظهرت نفسها كخلاصة للقلسفات التى عرفها البشر» 
وكدين جديد لمستقبل الإنسانية» فتحديد موقفتا متها كان مفروضا علينا من 
هذه الاعتبارات ومن الأمية الفكرية والعملية التى احتلتها الشيوعية فى العالم 
الأوربى » لا من تماسها المبساشر مع واقعنا العسربى» إذ إن هذا التياس كان 
سطحيدا وأضعف من أن يشكدسل مشكلة جدية وعميقة بالنسبة إلى حياة 
العرب!. . 

إن جرد كون حركتنا حركة عسربية انقلابية » يعني أتنا رفضنا عهاقيا الحذ 
بسالنظوية الشيوعية وبحركتهاء وأن خلافنا مع الشيوعية خلاف مبسدثى 
وأساسى . . فسياسة الحزب الشيوعى فى بلادنا تنطلق من السياسة الخارجية 
المستوحاة من السياسة الشيوعية العالمية » ومن ظروف الاتحاد السوفياتى وصراعه 
مع المعسكر الغربى . . إن على حركتنا واجب الخذر والحيطة والجهد المتواصل 
للتوضيح ولنع أى التباس بين هويتنا وهوية الشيوعية . . إن الفرق بين حركتنا 
وبين الشيوعيمة هو الفرق بين ماهو وطتى وماهو غريب » بين ماهو طبيعى 
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وماهى مصطنع ‏ خاصة إذ! عرفنا أن ظروف البلاد العربية وأوضاعها ونفسيتها 
فى هذه المرحلة التاريخية هى جد مختلفة وبعيدة عن ظروف البلدان الأوربية 
الهيأة اقتصاديا وسياسيا وحضصاريا لأن تكون الشيوعية فيها أكثر من حركة 
غريبة توجهها سياسة دولة أجنيية . 

قد تقف الشيوعية من قضاياناء فى بعض الأحيان» مواقف وطنية » ولكن 
هذا لايتفى عنها غربتهاء ولايكون أكثر من التقاء عارض ف المصلحة ؛ لا فى 
النظرة والشعور» لذلك > قهى فى أحيسان أخرى تتراجع عن هذه المواقفا» أو 
تناقضها يسهولة لايقدر عليها ولايعقل أن يقدم عليها من ربط مصيره يشعبه 
واستوحى أفكاره وخحططه مسن حاجات الشعب ومصلحته الى لايمكن أن 
تتبدل أوتتناقض بين حين وآخر . . 

إن العرب لايستطيعون أن يعتنقوا الفلسفسة الشيوعية ونظرتها إلى الإنسان 
دون أن يتخلوا عن أثمن شىء فى إنسانيته "۴ . .». 

لقد كتب ميشيل عفلق رأيه هذا فى الشيوعية سنة ١٥1۹م‏ . . بعد أن 
عدل حزب البعث موقفه من الأُصزاب الشيوعية العربية منذ سنة 1407م . . 
عندما بدأت هذه الأحزاب « تدرك آہا تخلفت كثيرا عن ركب التطورء وبالغت 
فى التبعية والولاء اللنارجىء واكتسقت بترديد الفكر الشورى العالمى ترديدا 
حرفيا جامداء فكانت بذلك عاجزة عن تقديم شىء جديد للثورة العربية . 
وهی الآن » كأحزاب وأفراد» تفش عن مكان مستقر لطا فى الوطن الذى 
تعيش فيه . . فهى أمام عملية اندماج وطنى . . وهذا شىء نرحب به 
لعشا :6 . 
١‏ ) المصدر السابق؛ ٤ء‏ ص ۳۱۸,۳٠١‏ ۳۲۰ ۳۲۱ وه“ دموقفتا السياسى 

من الشيوعية؟ -يناير > 1۱۹٩٦‏ م.. 
۷ ) المصدر الساہق: ج ۲ء ص 08-3147 حزيسران وفرصة العمل التارى! .. نوثمير » 
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فرأى ميشيسل عفلق فى الشيوعية كتقيض لأثمن شىء فى إنسانية الأمة 
العربية» قد ظل ثابتا حتى بعد أن تخير موقف الغزيب من العلاقة مع الآحزاب 
الشيوعية العوبية» التى أخذت ‏ برأيه فى البحث عن ١‏ مستقر ها فى الوطن 
الذى تعيش فيه »! . . 

وف مناسبة أخرى . . يعرض » ميشيل عفلق لنشأة البعث » فيرى هذه 
النشأة هذا الحرب ف الملابسات التى حدئت فيها- موقف رفض للشيوعية 
وآحزابها! . . 

«إن هذا الحزب ظهر فى زمن معين» فى مكان معين . وظهر فى وقت كانت 
فيه الشيوعية ترشح نفسها » كحركة ثورية وحيدة فى العالمء وق البلاد العربية 
أيضا. ومن البديبى أن أمة تعيش فى مرحلة ثورية لايمكن أن تتحصاز أو تتبع 
اسلركات الوطنية التقليسدية . . أو الخركات الدينية أو الحركات الإقليمية 
المصطنعة . . ذات التفكير السقيم المتخلف . . السذى ينكر المشكلة اللجتماعية 
ويتجاهلها عمدا وتآمرا منه على مستقبل الأمّة . فكان من الطبيعى إذن أن تلقى 
الشيوعية التأييد وأن نعتبر المنقذ مالم يظهسر من أعماق الأمة العربية ومن صميم 
روحها ومصاحة شعبها والطبقات المحرومة منها. . الحركة ألتى تعبر عن 
الحاجات الشورية الخديدة» وتواجه اللتركة الشيوعية بها يحفظ للأمة العسر بية 
شخصيتها وتوازتها ومستقبلها الحضارى » إذ لاحضسارة مع التقليد والتبعية. . 
كان ظهور الحزب إذن» بحد ذاته تحديد موقف من الشيوعية» صوقف 
الرقض! . 3816 . 

فظهور البعث » كمشروع نهضة حضارية هو يحد ذاته رفض. للشيوعية » 
لأتها مشروع تبعية. . «ولالحضارة مع التقليد والتبعية»!!. . 


(۳۸) المصدر السايق: ج 4 » ص ۳۷١‏ . #البحث تعبير عن أقكار الجيل العربى الجديد؟ 
aS‏ 
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ولم يحدث فى يوم عن الآيام » خملال الحقبة الطريلة التى قامت قيها 
علاقات وتحالفات وجبهات بين البعث وعدد مسن الأحراب الشيوعية 
العربية. . ل يحدث أن غابت عن بصيرة ميشيل عفلق المثالب والثغرات التى 
لأجلها تمبز رفضه للماركسية بالثبات . . إنه يتحدث عن «أن موقفنا اليوم من 
الماركسية والشيوعية لم يعد موقفا سلييا. . يجب علينا أن نأخذ كل ما يقيدنا فى 
تخطيطنا للتحول الاشتراكى .223001  ,‏ 

ومع ذلك » فإنه عندما يعرض للحصديث عن الماركسية » نراه يسلط الضوء 
على كل عوراتها . . فيقول : 

"إن الماركسية قيها توح خاطئة وفيها نواح سطحية . النواحمى السطحية 
مثلا: فهمها للدين » فهو فهم سطحى . اطا مثلا . الخطأ الكبير ‏ : إغقاها 
للقومية» حقيقة القومية . وأيضا: سطحية الفهم لللأمية . . الفلسفة التى 
قامت عليها الماركسية قيها تعصب » فيها مبالغات » فيها تأكيد على جاتب 
من الحقيقة يضخم كثيراء كا يضخم أيضا الخطأ الذى فى غيرها . وهذا يعنى 
آنا تفتقر إلى النزاهة العلميية» رغم ادعائها بالعلمية» فهى برغياتية» بمعنى 
أنها تستهدف النجاح يصرف النظر عن الوسائل . . فتبتعد عن الموضوعية الى 
هى شرط المعرفة العلمية . . الفلسغة المادية» التى بنيت عليها الماركسية؛ فيها 
تواحى الضعف ٠»‏ وفيها نواحى القسوة آلتى لاتنكر. . إنبا أول عباولة فنكرية 
اللنظر إلى التناقضات الالجتماعية بنظر واقعى وجدى بعيد عن الطوباوية. . أما 
تفاصيل هذه الفلسفة فإنها تنطوى على تفسيرات متعسفة وغير جدية 
وبخاصة إغفاها لأهمية النواحى الروحية فى حياة البشر( 2 . . 


(15) المصدر السابق : ج 4 ء 4017 «النضال ضد تشويه ازب -۱۸/ ۱۹11/١‏ م. 
0 المصدر السايق : جه ؛ ص۰۲۸۲ 781 #طموح البعث أن يكون حركة حضارية) - 
2 لكام 


4 


إن الشيوعية » التى تميزت ببعض المزايا» لم تلب حاجات الشعوب إلى 
الخركة والاستقلال . . لقد جاءت كرد فعل على الأوضاع الفاسدة التى كانتت 
سائدة ق أوربا القرن التاسع عشر . . إا لاتحمل الحل لمشاكلتا . 2300 , 

لقد ظل الرفض للماركسية قائ . - لكن مع هدوء فى الأسلوب! . 7 

وعندما يُسأل ميشيل عفلق .فى مدرسة الإعداد الحزيى ‏ سؤالا قد يوحى 
بأن هناك تناقضا فى موقفه من الماركسية . . وتكون صيغة السؤال : 

« وردت عيارة فى الكلمة التى ألقيتموها ف المؤتمر القطرى السورى 
الاستننائى فى فبرؤير سنة 1434م هذا نصها: «أتا لست ضد الاركسية » ولكن 
البحث هو: اشتراكية علمية زائد روح“ . فهل لكم توضيح ذلك؟1. 

تأتى إججسابةميشيل عفلق »عل النحو الذى يؤكد أنه « ضد الماركسية»» 
ولكن مع لطف ف التعبير! . . يقول : 

« ازيب تميز عن الماركسية» ولكنه لم يعتبرها عسدوا. لقد وجدها ناقصة» 
وغير ملبية لخاجات الأمة العربية . وقد تصلح لآن تبعدى يبا حركات أخرى فى 
بلدات أخرى . أما القرل بأن اشتراكيتنا علميةء فأنا قصدت ليس الاصطلاح » 
وإنما المعنى الحقيقى للفظة علمية . . اصطلاح الاشتراكية العلمية حتكر 
للماركسيةء ونحن نجادل الماركسية فى هذا ولانعترف ها بصحة هذا الادعاء» 
بأن اشتراكيتها هى وحدها العلمية . نحن بتیتا اشتراكيتنا على أساس علمى ١‏ 
ولم تكتف بالعلم » لآن حركة البعسث» كما قلت لكمء من الأساس اعتبرت أن 
نصف الحقيقة ونصف الثورة هو التفاعدل مع الفكر العلمى» ولكن الروح هى 


(0) المصدر السابق : جه ء ص ۲١۸‏ #وسحدة النفسال بين القوى التقدمية والثورية فى 
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الأساس » ولذلك قلت بأن اشترا كيتنا صلمية وأيضا هى روح . أى قيم روحية 
وأخلاقية FM.‏ 


فمع هدوء الأسلوب» فى مرحلة التحالفات مع الأحزاب الشيوعية والنظم 
الشيوعية . . يبقى الوفاء للموقشف الرافض لأساسيات الماركسية: المادية . 
والطبقية . . واللاقومية. . 


a اع‎ 


بل إننا لواجدون فى فكر ميشيل عفلق متذ بداية عقد السبعينيات إشارات 
شديدة الوضوح إلى ظاهرة التراجع والقشل والإحباط الى أصابت الفكر 
الماركسى وتطبيقاته فى البلاد التى اخحتارته منهاجا ‏ فى الاتحاد السوفياتى والبلاد 
الاشتراكية ‏ وهى الظاهرة التى وضحت وأحدثت زلزالها بعد إشارات ميشيل 
عقلق إليها بتحو من عشرين عاما!! . . 

تقد تحدث فى سنة ۹۹۷١‏ م» عن اتزعزع الأسس الفكرية» للشيوعية »على 
التحى الذى ينذر بتحول هذا « الشىء السذى سسى شيوعية إلى شىء مسن 
التاريخ »11 . . وأشار إلى نسبية النظرية الشيوعية» » ومن لسم «نسبية نظامها 
وتطبيقاعبا»ء واتجاوز الزن لها »- ونيه إلى * الشورات الفكريية التى تصيسب 
بالتصدع تلك المعتقدات التى كان يظن أنها أبدية وعلمية»!! . . وأكد على 
«ضياع فرصة تلك الثورات التى انحصرت فى الشواحى الادية . . والتى ‏ لذللك 
عجزت عن تحقيق التغيير النوعى فى الإنسان. . ؛!!. . ودعا حزب البععث 
للتأمل والاعتبار ! . . 
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تحدث ميشيل عفلق » منذ بداية السبعيئيات » عن هذا «الزلزال» الذى 
أصاب الماركسية وتطبيقاتباء والذى هز العالم فى ماية الثانينات . . فقال : 
«. . إن الاتحاد السوفيتى يخطو كل يوم خطوة تحو التقمرب أكثر فأكثر إلى 
الغرب» ويبتسد عن واقع المجتمعات المتخلفغة» وهذا يعكس حقائق مهمة 
بسالسبة لمستقبلناء أين مصلحتنا؟ أين سنلاقى التجاوب ؟ ووحدة 
المصالم؟! . .24, 

وهوء بذلك » يشير إلى هذا النظام العالمى الجديد» الذى وندته المتغيرات 
الدولية الحالية . . ويتساءل عن آثاره على مكانتنا وقضايانا !. . 

ويتحددث عن تبراجع الماركسية . . وانبيار مصداقيتها. . فيقول : 2... 
وف الوقت الذى تتزعزع الأسس الفكرية التقليدية الشيوعية» بشكل ينذر يأن 
الشىء الذى سمى شيوعية منذ نصف قرن يصبح بعد ۲۰ أو “٠‏ سنة شيئا من 
التاريسخ! فى هذا الوقتء تظهر فى الوطن العربى دعوات وسدع تحاول بعث 
الماركسيسة الليتينية بعحرفيتهسا وحذافيرهاء وكأتها كتساب منزل يحل لنا كل 
مشاكلنا! . .1. 

ونحن لا نمناك إلا الاعتراف بصدق النبوءة . . فبعد ٠١‏ سنة من كتابة 
ميشيل عفلق هذا الكلامء أصبح ١‏ الشىء الذى سمى شيوعية . . شيا من 
التاريخ!!4. 

ثم يمضى ميشيل عفلق للحديث عن رؤية صيغة المشروع اليعثى» منذ 
البدء» لنسبية الشيوعيةء كنظرية . . فيقول : 

« .. لقد كان للحزب » منذ بدايته نظرة ليست حدسية » كا يقولون » 
وإنما ناتجة عن الدراسة والتتبع» وقد توصل إلى إدراك ١‏ نسبيية ) الشيوعية 
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كنظرية » وبالتالى كتطبيق ونظام, أى ليست هى الشىء اذى ليس فيه 
خطأء وإنما كثسىء نسبى» وأنها معسرضة لأن يتجاوزها الزمن. . . إن العام 
يشهد تطورات هى أقرب إلى أن تكون شورات فكرية. هذا التصدع فى 
المعتقدات التى كانت تظهر قبل عشريسن سنة أو أقل بأنها معنقدات أسدية 
وعلمية . ولايتطرق إليها الشك؛ أصببحت اليوم تعانسى من التمصدع 
والتفكك . . ۸ . 

ثم يشير إلى تفجر القوميات فى وجه الأمية الشيوعية السطحية» كدليل 
على صححة الصيغة البعثية القومية» وخطأ الأفية الماركسية» فيقول : .. . 
وهنا نشير إلى ظهور الظاهرة القومية ضمن ال معسكر الشيوعى . وهذه تعطى 
لحزبنا تدعي| جديدا لأصالة تفكيره !. .۳(۲" . 

لقد كتب ميشيل عفلق کل هذا فى سنة ۱۹۷۰۱م. . !! ثم عاد فعرض هذا 
الموضوع بعد سبع سنوات» فأخذ يشير إلى بض من أسباب «ضياع الفرصة» 
على الثورات الشيوعية . . من مثل انحصارها فى الجانب المادىء و إخفاقها فى 
التغيير النوعى للإنسان. . فكتب يقول : 

«الغورات الاشتراكية التى حصدثت ف العالم من بداية هذا القرن» واستمر 
بعضها حتى الآن فى أنظمة معروفة» لم تحقق القفزة النوعية التى كان مأمولا منها 
أن تحققها . حققت تقدما اجتماعبا لبلدان وشعوب كانت تعانى بشسب مختلقة 
من التخلف ء ولكتها لم تحقق التغيير الشوعى فى الإنسانء لم يخلق الإنسان 
الاشتراكى الجديد ١‏ لم يتكون. لم تنجح تجرېشه» أو لم ينجيح تكوينه . ومضى 
على هذه الثورات عدد كاف من السنين » عشرات السنين» ولا يبقى عذر لأى 


) المصدر السايق: ج 0 ص 5 24 5۷ . الحزيب الثورة العربيةة ‏ مايو» سنة* 1۹۷م . 


1 


ثورة إذا هى لم تجسد أفكارها الأساسية. ولاتعطى خلال هذه العشرات من 
الستين جوهر ثوريتها. والواقع أن الفرصة ضاعت على هذه الثورات : رغم 
القوة التى بلغتها بعسفس البلاد؛ تسوة تكاد تنحصر فى السواحى المادية الى 
لاتصمد للزمن» أكثر منها فى تكوين الإنسان والمجتمع الاشتراكى . 

إن هذه الثورات سبقتنا فى الزمن ٠‏ وكانت قد ورشت أيضا تراثا ثقافيا فكريا 
اغوي وأوسع من التراث المفكرى والسياسى الذى فى حوزتنا. وكانت الثورة 
العربية» با فيها حزيناء تتطلع؛ شاءت أم أبست ٠‏ إلى الثورات الاشتراكية » 
وتقتبس تارة عن وعى وتارة يدون شعور وبالتقليد . 

إن أمام حزبنا وققة . وقفة متأنية ومتعمقة يجب أن نطالب أتفسنا بها» لكى 
تعسزز فى حزينا النهج الاستقلالى» والتفكير الأصيسل ٠‏ فنتعظ بها جرى عند 
غيرنا» ونتحرر ونتخلص من التقليد الذى دخل » كما قلت » على فصائل الثورة 
العربية بتسب مختلقة. . إتنا مطالبون بأن نعتير بهذأ التوقف أو التجميد الذى 
أصاب الثورات الاشتراكية » والذى يجب أن نبحث عن أسبابه. . ولكى نصر 
على استلهام الأصالة فى تاريختا وق روح أمتناء ولكسى لاتصل يوما إلى ريق 


مسدود!. .۳26 . 


لقد وصلت الثورات الشيوعية إلى طريق مسدود» عندما وقفست . بالمنهج 
المادى عند التخييرات المادية وحدهاء ففشلت فى التغيير النوعى للإنسان . . 
ولابد من وقفة تقفها فصائل الثورة العريية » للعظة والاعتبار. . وللتحول أكثر 
فأكثر إل النهج الاستقلانى » والتفكير الأصيل »> الذى يستلهم الأصالة فى 
تاريخنا وروح أمتنا. . . 
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هكذا رأى ميشيسل عقلق الماركسية والشيوعية » وامتداداجها فى واقم أمتنا 
العربية . . رآهما: خصوصية غربية» زعمت لتفسها العلمية والأبدية والعموم 
والإطلاق . . وامتدادا غربيا فى الواقع العربى» يقود إلى التبعيةء وينفسى 
الاستقلال ء الذى لايتحقق جوهره إلا إذا كان استقلالا حضاريا. . إذه لا 
حضارة مع التبعية» !! 0 

ولقد كتب ميشيل عفلق هذا الذى كتب عن غروب شمس الشيوعية 
الغربية . . وعن ضرورة دعم الموقف والمنهج الاستقلالى» الذى يستلهم أصالة 
الأمة وروحها. . كتب ذلك فى ذات الوقت الذى كانت تتسسع ف مشروعه 
الفكرى مساحة الحديث عن مرجعية الإسلام هذا المشروع . فى حقبة 
الشعسات الب 

كنا فنا 

العلمانية الغربية 

إن الموقف من «العلمانية»» فى المشروع الفكرى ليشيل عفلق. . وى فكر 
حزيب البحث وبمارساته» يستحق التأمل والتدقيق » وخاصة إذا كان المقام هو 
علاقة هذا الموقف بالإسلام» ومدى الوفاق والخلاف بينه وبين الاحتكام إلى 
مرجعية الإسلام . . بل إننا لانغالى إذا قلنا إن الموقف من ١‏ العلمانية»» فى 
المشروع البعثى هو المعيار لمدى القرب أو البعد هذا المشروع من مرجعية الإسلام 
فيه » كمنهاج شامل لكامل المشروع الحضارى. . 

وبادئ ذى بدء» فإن العلمانية تعنى عدم الالتزام بحاكمية الدين. . أى 
نفسى إلزام والتزام المرجعية الديية؛ السماوية؛ ذات المصدر الإى» وأن 
يستبدل بها المرجعية البشرية الوضعية . . ذلك هو ال معدى العام والقضفاض 
للعلانية. . 
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نقول المعتى العام والفضفاض ٠‏ لأن العلمانية » بناء على هذا القهمء أتواع 
ودرجات . . 

© قهناك العلماتية » التى يطمح أصحابها إلى نفسى مرجعية الدين » كل 
الدين» فى جميع الشئون البشرية » على مستوى الاعتقاد الفردى » والعلاقات 
السياسية والالجتماعية والاقتصادية وششون العلم والتعليم والثقاقة والقيم 
والسلوك » وتنظيم الدولة؛ والعلاقات الدولية . . هتا تغدو العلمانية دعوة لنفى 
الدين واستدعاء المناهج الوضعية والمادية والإحادية بديلا عنه . . 

وأشهر الدعوات التسى دعت إلى هذا المستوى من العليانية» هى الدعوات 
الماركسية والشيوعية والدول التى تبنت المادية الماركسية والإلقاد الشيوعى سبيلا 
ومنهاجا. . 

وهذا اللون من العلمانية قد رفضه ميشيل عفلق وبحزب البعث» عندما دعا 
مشروعه النهضوى إلى الإييان الدينى » وإلى مرجعية الإسلام كعقيسدة دينية » 
وكثورة اجتاعية » وروحية ١‏ وآخلافية » ورسالة إنسانية خالدة ء وسياج لحاية 
تماسك الأئة ووحدعباء وجوهر للمكونات التى تكونت منها القومية العربية. . 
رفض ميشيل عفلق علمانية المادية والإلخاد» تلك التى تر يد عبر بد القومية والأمة 
العربية من المنايع الروحية والأخلاقية المدمثلة فى الإسلام : الشورة والحضارة 
والروحانية والتراث . وسماها « العلمانية المستوردة» من الغرب . . ورأى فيها أحد 
الانتدادات » المشبوهة » التى غزتنا بها الحضارة الغربية » فى صراعها الفكرى 
والحضارى مع أمتنا العربية وحضارتنا الإسلامية . . 

ذلك موقف واضح ف المشروع البعثىء لا لبس فيه ولا غموض . . 

»وهناك العلمانية » التى تنفى الالتزام والإلزام بمرجعية الدين فى قطاع بعينه 
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من قطاعات الدوثة وميدان بذاته من ميادين العمران الاجتماعى . . فتستدعى 
الديسن حيناء وترفض التمزامه حينا آخر. . وهسذا اللون من العلمانية هو الذى 
قبل به ميشيل عغلق» واشتهر به حزب البعث فى التطبيقات والممارسات . . 

فالمشروع البعشى » كبا أسلفناء وكيا سيأتى ا حديث عنه س وهو بالدرجة 
الأولى : مشروع حزب قومى ‏ يرفض تجريد القومية العربية من الإسلام. . بل 
يراها ثمرة له ويراه الأب الحقيقى لها . . کا يرى فى تراثه الثورى والروحى 
والأخلاقى المنابع التى غذت هذه القومية بخصائصها التى ميزتها عن غيرها من 
القوميات. . منابسع ١‏ الإطلاق والخلود والإنسانيمة؛ » التى وسمت قوميتنا 
بالإنسانية وبقدر من الإطلاق والمغلود . . کیا يسرى فى تراث الإسلام الروحى 
والأخلاقى المنايع إلتى يجب أن يرتوى منها ا حب والأمة فى التربية القومية 
والسلوك النضالى والمارسات الحياقية . . 

هنا. وى هذه الميادين» يستدعى المشروع البعثى الإسلامء فيجعله المرجع 
. . وينفي العلمانية ‏ عن هذه المياديين س. . بل ويباجسم الذين يريدون 
استدعاءها » بدلا من الإسلام » فى هذه المجالات. . 

أما عندما يكون الأمر خاصا بدستور الدولة » التى يريدها البعث» 
وبقوانين دولة القومية العربية» فهنا يصبح المشروع البعثى . فى فكر عفلق 
وغارسات ازب .. مشروعا علمأنيا . . ١‏ ففى النصوص الدستورية والقانونية . . 
وفى التطبيقات القانونية والدستورية» » يسلم البعث بالعلمانية » ويقبل بها. . 
ولا يستدعى حاكمية الإسلام » كشريعة » فى دستور الدولة وقوانيتها. . 

إنه يتبنى مرجعية الإسلام » كعقيدة» ضد الإلحاد والمادية . . و يتبنى مرجعية 
الإسلام» كثورة » وحضسارة » وتراث روحى وأخسلاقى» كان ولايزال الع 
والملهم والمكون الأول لقومية الأمة وثقافتها ووحدجها وخبضتها . . لكنه لايتبنى 
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مرجمية الإسلام كشريعة حاكمة فى ميدان دستور الدولة وقاتوتها . . فهو يأخذ 
الإسلام عقيدة وثورة وقيها. . ويتخلى عنه كشريعة وقانون! . . 

تلك هى حقيقة موقف المشروع اليعشى من العفانية . . وذلك هو مستوى 
التزامه بمرجعية الإسلام . . 

وهسى التقيقة الى سنقدم عليها الراهين مسن نصوص ميشيل عقلق » 
متتبعين تسلسلها التسار ى » منذ أن بدأ يطرق هذا الميدآن سنة ٠1946م.‏ , 
وبحتى خطابه الأخير ‏ عام وفاته ‏ سنة 1944م  .‏ 
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فى سنة ٠۹١١‏ م. . عرض ميشيل عفلق لقضية علاقة الدين بالدولة » 
وكاتت المشاسية الحوار الدائر حول هذا الأمر + إسان وضع دسصور جديد 
لسورية. . فرفض وجهة النر الداعية للا أسياء «مرّج الدين بالدولة؟. وتلك 
هى الصيغة الى يطلقها ذوو الثقافة الغربية على دعاة حاكمية الدين فى 
الدستور والقانون. . لأنهم يقيسون الأمور على تجربة الدولة الدينية فى العصور 
الوسطى الأوربية . . رفضى ميشيل عقلسق وجهة النظر هذه. . لكنه رقض› 
أيضاء وجهة النظر التى تريد تعميم استبعاد الدين كمرجع يحدد طبيعة علاقة 
الأمة بياضيها وبمستقبلها . . الدين» باعتياره ١‏ الأسس الروحية وا لحقوقية التى 
تقوم علبها القومية العربية». . 

فهو يمرفضص علاقة الدين بالدولة ء كمرجعيسة حاكمة فى دستور الدولة 
وقاتونها. . لكنه ينبه على ضرورة مرجعيته فى الدائرة الأوسع من دائرة الدستور 
والقانون . . دائرة القومية والمشروع الحضارى» كتراث مكون للماضی وفاعل فى 
المستقبل. . 


1A 


«إن علاقة الدين بالدولة -التى تثار الآن فى سورياء بمناسبة وضع الدستور 
الجديدء هى من أهسم القضايا القومية ؛ لا كيا يريد البعض أن يصورها بأنها 
مسألة تافهة . فهذه القضية تشمل شيئا أوسع من علاقة الدين بالدولة» وهو 
علاقة الأمة براضيها» وموقفها من مستقبلها» كا أنها تعنى الأسس الروحية 
والحقوقية التى تقوم عليها القومية العسربية فى المستقبل . أما الذين يقللون من 
شأن هذه القضية » فالمرجح م يقصدون فساد الأسس التى يبنى عليها دعاة 
مزج الدين بالدولة نظريتهم » وفساد الأساليب التى يلجئون إليها لدعم هذه 
النظرية» وسوء النوايا والأغراض السياسية والالجتماعية التى تحرك بعسض 
المتزعمين هذا الموقف ء أو بعض الناوئين له !. . 2201 , 

فهو باجم دعاة حاكمية الدين فى الدستور ‏ أى إقامة العلاقة بين الدين 
«والدولة» ‏ التى يسميها: امزج الدين بالدولة» . . وفى ذات الوقت يرقض 
وجهة النظر التى تحصر الدين ‏ وجودا أو غيابا-فى إطار ١‏ الدولة؛؛ ويرى له 
مرجعية ضرورية فى قومية الأمة» التى هى - بنظر البعث ‏ جاع مشروعها 
الممتضارى المعاصر . . 

ثم يزيد هذه الفكرة تحديدا وتفصيلا؛ عندما يقول : «إن الدولة العربية 
التى يعمل ها البعث العربى . . هى نقيض الإحاد والفساد وكل ماهو سلبى 
هدام. وعلمانية الدولة» بهذا المعنى ؛ ليست إلا إمعاتا فى احرص على اتجاهها 
الروحى والأخلاقى ٠‏ لأا ليست إلا إنقاذا للروح مسن شوائب الضغط والقسر 
ووضع العراقيل المصطنعة أمام يقظة الروح وإستقلال الخلق وانطلاق النشاط 
فى نفس كل عربى . وما دام الدين منيعا قياضا للروح» فالعلمانية التى تطلبها 


(5*) المصدر السابق : چا ص ١79‏ #العريب بين ماضيهم ومستقبلهم»  .‏ ۰ ١۹٠م-.‏ 


العف 


للدولة هى التىء يتحر يرها الدين من ظروف السياسة وملابساتهاء تسمح له 
بأن ينطلق فى مجاله ار فى حياة الأفراد والمجتمع ٠‏ وبأن تبعث فيه روحه العميقة 
الأصيلة » التى هى شرط من شروط بعث الأة . . ب" . 

إقه يتصصور : «دولة؛ . . و«أمة». . قيدصو إلى علانية «الدولة». . و إلى 
روحية «الأسة»- . يريد س حمسب تعبيره ل لاتحريسر» الدين مسن السياسة 
وملابساءباء وإعماله فى الأمةء كشرط من شروط بعثها!!. . إنه لاإستدعى 
كاملل الإسلام ‏ العقيدة» والشريعةء والقيم » وا لحضارة س إلى كامل الدولة 
والأمة. . وإفيا يسقط من سرجعية الدين شريعته فى المعاملات وقانوتها. . 
ويسقط من جال عمل الدين فى الحياة الإنسانية الدولة » كدستور وقاتون!  .‏ 

هذاهو موقف البعث » الذى رفضه ويرفضة ‏ بالطبع ‏ كل الإسلاميين؛ 
الملتزمين بكل الإسلامء مرجعا لكل مناحى حياة الإنسان . . 

»وق سئة 145١م‏ . . يعرض ميشيل عفلق لذات القضية » فيكرر ذات 
المعنى » ويقول عن رأى البعث فى هذا الموضيع . . موضيع العليانية. . 
وأصتافها . . وما يقبله البعث منها ومايرفضهء يقول : 

«. . وكان ثمة مفهسوم آخر رائج -1 للقومية ]. مفهسوم جرد » مستعار هو 
آيضا مسن الخارج ء يحصر القومية فى اتفاق المصلمحةء وف الذكريسات الماضية 
والآلام والآمال . . فكان هذا جوابا جافا لايروى ظمأ الشعسب العربى إل 
مارك فيه طاقات دفينة . وكاتت المنطوط التى رسمتاها لقوميتنا العربية لا 
تكتفى بالروابط الحقوقية بين الأفراد. و إنيا تجعل فى وجود الأمة رسالة تاريخية 
وأمانة فى عدقها تحيا حياتها وتجربتها بصدق ؛ وتخلص للقيم والعقل» وتقدم 


30" المصدر السابق : ج ١‏ » ص 0194١‏ 1917 لمعالم القومية التقدمية» - ٠1953م-.‏ 
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خير ماعندها. وهذا ماجعلشا نرجع إلى شراثنا الحضارى التاريخى وننظر إليه 
نظرة جديدة . . ففى حياة العرب تجربة ضخمة ورسالة سامية . وكان التفكير 
السطحى قبل ظهور حركتنا يوحى أو يوهم بوجود التضاد بين القومية وبين هذا 
التراث الروحى بحجة احرص على العلمائية » ولكسن وجدنا أن لاتعارض بين 
العلمانية وبين الاعتراف با يغذى روح حضارتنا مسن تارب ماضى شعيئا 
الغنية ء فكاقت هذه النظرة الجديدة إلى ترائنا القومى نظرة حية واقعية عميقة: 
أرجعت إلى نفوس الشباب الاستقرار الذى فقدوه زمناء وصاحتهم مع ماضى 
أمتهم دون أن تجمدهم فى هذا الماضى E‏ 

قهو هتا يعبر عن الإسلام بمصطلءحات 8 تارب الماضى الغنية4» و(التراث 
الروحى»» و«التراث الحضارى؟» و#التراث القومى!!. . ويسلم بالعليانية » 
التى لا يرى تعارضًا بينها وبين «تغذية روح حضارقنا» بهذا التراث . 

© ومنل حقبة السبعيئيات + الى تزايد فيهسا حديث ميشيل عفلق عن 
الموقف الإيجابى من الدين » وعسن مرجعية الإسلام للمشروع الحضارى + وعن 
أبوته للقومية . . والتى زاد فيها استخدامه لمصطلح » الإسلام ‏ صراحة ‏ بعد 
أن كان يواريه خلف مصطلح "«التراث". . وبعد ما تعدلت ۔ فى كتاياته - 
موازين العلاقة بين «القومية ‏ العروبة؟ وبين «الإسلا م»» فأخد يؤكد على 
أولوية الإسلام » الذى ولدت منه العروبة ولادة جديدة ‏ على نحو ما سلقفصل 
حديئه فى الفصل القادم . . منذ حقبة السبعينيات » الى شهدت هذا 
التطور فى فكر ميشيل عقلق» أحذت الأستلة تنهال عليه » من أعضاء الحزب 
وخاصة عقب محاضراته فى مدارس الإعداد الحزبى - مستفسرين عا رأوه 
تناقضا بين هذا الموقف الإيجابى من الدين وبين علانية الحزب » التى هى واقع 
معيش ومتعارف عليه » ولیس عليه فى صفوف ازب أو خخارجه_خخلاف. . 


14١ 


حتى لقد جاءت أحاديث عفلق عن العلانيةء منذ هذه الحقية» أساسا ف 
شكل إجابات عن هذه الأأسئلة والاستفسارات | . . 

قفى سئة ٦1۹۷م‏ . . سكل ميشيل عفلق » فى مدرسة الإعداد الحزبى - : 

« كيف توقق بين الموقف الإيهابى من الدين وعلرانية البعث 8؟ .1‏ 

والسؤال هنا يوحى بأن علمانية البعسث أمسر مقرر ‏ وهى كذلك س ٠‏ 
والتساؤل عن اتساق هذه العلأنية مع «الموقف الإيجابى من الدين»!! . . ولقد 
كان جواب ميشيل عقلق مايل : 

«. . كلمة صغيرة عن العلمانية » وكيف واجهها البعث . 

فى تسراث الحزب إشسارة إلى ذلك ء قد لاتكون واقية ١‏ ولكنها أكيدة» 
ولاتحماج إلا إلى توسيع وتفصيل . 

عند ظهور الحزب» كانت هناك دعرات واتجاهات قومية تقول بالعليانية» 
وتعتير بأن القومى العربى هو الذى يتجرد من معتقسداقه الدينية» ويلتقى مح 
أخحيه العربى على صعيد القومية العربية الحقوقية والرابطة الوطنية » وكان هذا 
المذهصب رواج كبير بين الشبيبة | 
واعتبرناه» فى أحسن الخالات والتفسيرات » سطحيا وجسامدا وغير معبر عن 
الروابط العميقة التى تربط العربى بقوميته ء وكان من الجائز الاشتباه يبذه 
الدعوةء لأن المستعمر الأجتبى الغربى السدذى كان يحتل أقطارنا لم يكن فى 
ارتياحه هذه العليانية» بل كان يشجعهاء لأن ذلك كان يؤدى إلى إفقار قوميعدا 
من دمها ومن مشخ اللمياة ۷ فيها » من أصالتهاء من روحها : لذلك كان 
من أول ما تصدى له حزبنا فى بدايته هو هذه القومية المجردة . 


» ولكتنا لم نستسغه ولم تتختدع په 


(۳۷) النسخ ‏ بضم الدون وسكون السين . : السائل الغذائى الذى يمل مصدر الحياة 
للکائن الحى » عندما تمتصه عروقه فيجرى فيها . 


ذال 


أذكسركم بيعسض الكلمات التى كانت قشير إلى ذلك . . فهناك إشارة فى 
كراس «ذكرى الرسول» إلى القومية التى تأتيشا من الغرب على التمط الأوربى» 
ونشير إلى الفارق بين قوميتسا وبين القوميات الغسربية» وإلى أن الإسلام هسو 
تاريخناء وهو بطولاتناء وهو لغتدا وفلسفتدا ونظرتنا إلى الكون» وأشياء كثيرة 
يصعب حخصرها وتعدادها . | الذى يضطرنا » لكى نکون قوميين سليمى 
الانتماءء أن نطرح كل هذا من حياتنا ونضعه على الامش ؟ ! فإذن نحن 
ذهبتاء بكل بساطة وصراحة ء إلى واقعدا الحى؛ ماهو واقعنا؟ هو العلاقة 
العضوية بين العروبة والإسلام . 

أما العليانية » بمعنى أن الدستور والقوانين لاتميز مذهبا على آخر فى القبول 
للوظائف أو فى كسذا وكذاء هذه أمور بسيطة » وتسلم بها ونحسن نمشی مع 
هذا العصرء ولانجادل فى ذلك إذا كانت المسألة مسألة نصوص دستورية 
وقانونية . ولكن البعث وضع الور في نصابها» عندما وضع الإسلام» كثورة 
أخلاقية وفكرية واجتماعية حاسمة فى تاريخ اليش وضعها فى صلب القومية 
العربيسة . بهذا المعنى لايوجد عربى غير مسلم » هذا إذا كان العريبى صادق 
العروبة. وإذا كسان متجرد! من الاأهواء ومتجردا من المصاليح الذاتيسة . العروية 
تعسى الإسلام بهذا المعنى الرفيع الذى لاتعصب فيه ولاتمييز ولا أي شسىء 

فإذن » لم يكن مكنا لنظرة كنظرة البعث ؛ أن توصل بخسرافة العليائية 
وسطحيتهاء وإن كنا لانجسادل فى ا لحد ود والتطبيقات القانونية والدستورية لما 
يفهم من العلمانية . ولكن العلمانية » كإهمال وبتر لأهم شىء فى قوميتنا وق 
تاريخنا وفى تكو ينا النفسى والعقلى » هذا شىء غير مقبول » وغير واقعى » وقد 


¥ 


سقط منذ أن ظهر حزب البعثء ولم يعد لتلك النظرة قيمة كبيرة . . »۴۸ , 

فعلمانية الدستور والقوانين مقبولة ولا جدال فيها. . أما علمانية القوسية» 
بتجريدها من الإسلام ‏ الذى هو فى صلبها فتلك خرافة وسطحية » رفضها 
ويرفضها البعث دونا جدال 11 

وف ذات العام عام 1993م . وعقسب عاضرة أخرى فى مسدرسة 
الإعداد الحزيى . . سئل ميشيل عفلق» مرة ثالية : 

يى توضيح مفهسوم العلانية4. . فكان جوايه » الذى فصل فيه 
الحديث» کیا لم يفصله ف مناسبة أخرى» عندما قال : 

لاكان هناك » عدد ظهور الحزب » مفهوم سائد للعلمانية ء اعتبرناه مفهوما 
سطحياء غير متمجاوب مع روح الأمة وطموحهنا ا لحضارى . . والحزب مذ 
بداية إعلانه عن فكرته » حاول تصحيح هذا المفهوع . 

العلمانيية» بمفهومها الذى كان رائجا فى ذلك اللحين» أى فى بداية 
الأزبعينيات» سواء قى الأوساط الثقافية المتأثرة بالثقافة الغربية » أو فى الأوساط 
المتأئرة بالماركسية . العلمانية» ق ادعائهم » تعنى : التتحرر من الدين» الإثمال 
لكل ماله علاقة بالدين والتراث » لكى يلتقى المواطنون على صعيد واحد أمام 
المفهوم القومى » أو أمام القومية أو الوطنية . وهذا كان تبريره : تعدد المذاهب 
والأديان فى وطننا العسربى وفى يعضى أقطاره: وأقطار المشرق بصورة خاصة. . 
فكنا ضدهذه النظرة . اذا ؟ 


1)۳۸ فى سبيل البعث 1 : جب ۳ » صن 726-78 «أصالة الأمة قوة نضالية متجددة»_ 
PP‏ 
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نحن اتطلقنا من تصور حى لواقع الأمة الحربية» الأمة ها ماض . . ها تراث 
ضخم: هو أثمن شىء فى حيساتباء وهو داخسل فى حاضرساء مؤشر إذن فى 
تربيتها. . فى تكوين شخصيتها . . فى عواطفها وأفكارها فى آماها وتطلعاتها. 
وعندما نقول للعربى : تجرد مسن كل ذلك حتى تصہسح عربياء كأننا حكمنا 
عليه بالموت أو با يشبه ا موت! ٠‏ إذ صايبقى مسن العسربى عندما يتجرد مسن 


ترائه؟! ل 


الحرب » كا تعرضون بدأ بنظرة جسديدة إلى التراث » هی من آهم أفكار 
الحرب . . آنا أقوطها بصراحة ؛ فيا بخصنى . خلاصة أفكارى وضعتها فى تلك 
الكلمة : ( ذكرى الرسول العربى) . . لأن القومية العربية ليست هكذ! جردة» 
جرد انتماء مسواطنين فى وطن › هم حقوق وعليهسم واجيسات » يشتركون فى 
مصالح وعواطف . . نحن إذا دققنا فى العراطف » سنجد بأن جماهير شعبنا لها 
عواطف نحو هذا التراث» الذى هو شىء حى فى حياتها. . وليس تاريخا 
تقرؤه » و إقها تمارسه وتاه . عقيدتها الدينية هى هذا التراث الضخم . . عتدما 
نقول : «أمة عربية واحدة» ذات رسالة خالدة»» أي رسالة هى ؟ ماذا أعطى 
العرب أعظم من هذه الرسالة؟ ماذا يقدمون عندما تتبارى الأمم؟ 

الفرق » هو أن حزبنا فى يكن مثل التقليديين الجامدين الذين كانوا يتومون 
بأن تكرار قراءة التراث والتخدى به تهىء للعرب بالتقدم مجانا.. كهبة 
جاهزة. . هكذا. فى كتابات الحزب . . انطلقنا من النظرة بأن التراث لانفهمه 
إلا عندما نناضل » لالستحقه إلا عندما نعم الثورة العربية . . التراث يبقى 
أصم جامدا وبلا معنى إذالم ترتق فى تضالنا وبثورتئاء ونتجدد ونقطع المراحل 
التضسالية والشورية التى لانسد متها لنهسوض أى شعب › عتدها تمل أسرار 
التراث » ويصبح مفهوماء ويصبح متفاعلا مع حياتناء ونصبح مجددين هذا 
التراث ومتابعين لقيمه ومعانيه . 


te 


فالعلمانيية التى تعنى شطب وإلغاء كل هذا الخائب . . مرفوضة» وهى 
سطحية ؛ وأحيسانا مشبوهة . . عندما تكون كذلك . . لكن نظرتسا هذه إلى 
التراث تمنعتا من القول بأن المواطتين جميعاء فى الدولة العربية المقبلة» متساوون 
فى الحقوق والوإجبات» لاتفريق فى المذهب بين قئة وأخرى . هذا شىء . 
وإعطاء الراك حقه» وهو أضخم شطر فى حياتتا الفكرية والعاطقية مسن 
تاريخنا ومن حاضرناء وبالتال من مستقبلنا هذا شىء آخر . 

ف الناحية التى نحن بصددهاء كان هناك شعار سائد : الدين لله والوطن 
للجميع . . وكان هذا شعارًا تقدمياء استطاع أن يوحد فثات الشعب وطوائفه 
فى وجه المحتل الاأجنبى » استطاع أن يحقق نوعا من الوحدة الوطتية . التتجديد 
الذى عمله الحزب » يمكن تسميته ارتقاء من منطق التطور إلى منطق الثورة 
رالائقلاب . . الارتقاء من مفهوم الوطتية إلى مقهوم القومية . الشعار الذى كان 
وليد المرحلة السابقة أوجسد وحدة على السطح وترك الخلاقات فى الباطن وى 
الأعاق . . أوجد وحدة قى الوعى الوطنى المحدود والسطحى > وأبقى الخلاقات 
فى جزء كببر من العواطف والارتباطات والولاءات النفسية والفكريسة . أوجد 
وحدة وطنية وترك المجال واسعا لتشتت وانقسام حضارى» أوجد جبهة شكلية 
وسطحية فى وجه الاستعمار» وشرك مجالالت عديدة لأكثر من جهة أجنبية لكى 
تفسد البنية الدأخلية لكيان الأمة والمجتمع . لذدلك» فإن هذا المفهوم للعلمانية > 
الذى كان فى وقت ما خطوة تقدمية» أمسى عامل تشويه وخنق لانطلاقة الشة 
على المستوى الخضارى والإنسانى . وبكلمسة ختصرة» كان ذلك المفهوم يسىء 
من نأحيتين : 

الأولى : أنه ببحجة التقاء جميع فئات وطوائف الشعب على صعيد الوطنية » 
كان يطلب من الأكثرية الساحقة من ا ماهير العر بية وهى مسلمة - أن تنسى 
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أو تغفل التراث القومى . . أو على الأقل لايكون لقاؤها به لقاء صريما مطلوبا 
وحاراء وإتها لقاء له طابع الشىء الخاص الفئوى التهم بالتعصب » لاقن 
أن يكون الغذاء الروحى والفكرى والنضالى للأمة كلها . . 

آلثانية : حرمان الطوائف الأحرى » من غير المسلمين» من التراث العربى » 
الذي هو ترائهاء وبالتالى إبعادها عن تحقيق شخصيتها الكاملة» وشركها 
فريسة للأيدى والتوجيهات الأجبية . . ولشتى التيارات التى تستلب بجزءا من 
شخصيتها . وترك الفنجوة بينها وبين القسم الآخر والأكير من بنى قومها 
وشعيها تتسح مع الزمن نتصل أحيانا إلى التناقض . 

فتفكير الحزب تداول المسألة القومية مسن الجذور التاريخية والفكرية 
والنفسية» واعتير أن للعرب جميعا تراثا قوميا واحدا يشتركون فيه » بصرف النظر 
عبن العقييدة الدينية» وإن كسان هذا التراث هو أيضاء عقيدة بالنسبة 
للأكثرية. 

وعندما قلنا بأن ذلك المفهوم للعلمانية كان فى بعض الأحيان مشبوهاء كنا 
نقصد أن بعض الروجين له كسانسوا مسن الاستعماريين أو أدوات الاستعيار» 
ويريدون من ورائه ليس لقاء الجميع على صعيد الوطنية » كما كان الادعاء » بل 
لسيان الأمة لتراثها » يقابل هسذا النسيان ترويسج وتعميم للثقافة الغربية 
والحضارة الغر بية . أى أنه كان هناك عملية استيال11 . . :۴ , 

ففى هذه الإجابة ا مسهبة» التى قدمهسا ميشيل عفلق لتوضيح مفهوم 
العلمانية » ركز على رفض وإداتة مفهومها الذى يجرد القومية وروابط وحدة 
الأمة ومقومات نهضتها ومشروعها المضارى من التراث القومى» الذى هو 


(۳۹) المصدو السابق: ج لاء ص ٤٥.٤١‏ انفهم التراث بالقكر الشورى والمعاناة 
النضاليةه 5 / 4 1517م 3 
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الإسلام بيا فيه عقيدته الدينية . . واعتير هذا المفهوم » الذى كان يتبناه المتأثرون 
بالثقافة الغربية » » الليبراليون منهم والماركسيون» اعتيره مفهوما سطحيا. . بل 
ومشبوهاء لأنه يجرد قومية الأمة من المكون الحقيقي لوحدتا. . الذى هو 
عقيدة وتراث لم الأغلبية » وتراث الأقلية . . وذلك ساب ترويج وتعميم 
الثقافة الغربية وا لحضارة الخربية! . . 

وفى سنة ٠۹۸م‏ . . يتوجه عدد من البعئيين السودانيين إلى ميشيل عفلق 
أثناء لقائهم به بذات السؤال : 

كيف نوفق بين علمانية البعث ونظرته الإيجابية للدين؟!1. . 

وعن هذا السؤال يجيب ميشيل عفلق إجابة مسهبة » لاتخرج عن الأفكار 
التى قدمها فى النص السابق الذى أوردناء . . إجابة يشير فيها إلى عدة أفكار 
حورية . . من مثل : 

© إنه لاتناقض بين عليائية البعث وبين موقفه الإيجابي من الدين . . 
فالعلانية للدولة والقانون الذى يسوى بين المواطنين . . والدين ‏ كتراث رويحى 
لوحدة الأمة وتغذية روحها المضارى . . 

© إن الدين حاجة إنسانية خالدة » حتى وإن تجددت أشكال التدين. . 
وتلك -حقيقة قد تحدى بها البعث الإرهاب الفكرى للمادية الماركسية . . 

© إن مهمة البعث قومية» وليست دينية» تعنى بشخو الآلحرة » أو بإقامة 
دولة دينية . . فتدين الحضارة» بتغذيتها من تراثها وعقيدتبا لايستلزم تدين 
الدولة » يدستورها وقانوتها . . فمرجعية الدين فى القومية تمعله يحقق الانسسجام 
فى تكوين الأمة » وعلانية الدولة ققق المساواة لمواطتيها على اختلاف العقائد 


والمذاهب الدينية . . 
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Io: wre, al-mostafa.com 


حول هذه القضايا والمعانى» تحدث ميشيل عفلق عن رأيه فى اتساق 
علمانية البعث مع نظرته الإيجابية للدين» فقال : 

«. . عليئا أن تتعمق لنرى أن مايبدو متناقضاء هو ليس كذلك . فالبعث 
علياني » وله نظرة إيجابية » ونظرة عميقة ورائدة للدين» سبق فيها 
الكثيرين ١‏ . 

فى الوقت الذى ظهر فيه الحزب » كانت الماركسية سائدة فكريا بين المتقغين 
فى العا فلم يسعلم لإرهاب فكرى عالى » وأعطى للدين آهميته فى النفس 
الإنسانية» وفى التساريخ الإنسانى » وف المستقبل الإنسانى أيضاء لأن الحزب 
نظر إلى الدين كشىء خالد . فالحاجة للدين شىء عميق وأساسى» ولا يمكن 
أن يزو » فأشكاله وصوره يمكن أن تتطور. التدين قابل للتطور» لكن الدين» 
من حيث إنه حاجة إنسانية » خالدة. هذا من جهة. ومن جهة أخرىء نظر 
إلى تراثه الروحى من خلال الأمة العربية » فأعطاه المعنى الحى الثورى الذى 
يمكن أن يكون أساس الثورة الحريية الحديثة . فالفهم العميق للدين» والقهم 
العميق للإسلام» كدين وكتراث عربى شورى حضارى» أوصل إلى نتيجة 
يمكن أن نعير عنها هكذا: الحياة العربية الحديثة . . والمستقبل العربى الذى 
نريده. . لايمكن أن يكون إذا لم يرتو إلى أبعد -صدود الارتواء من معين الترادث 
الروحى لسلامة العربية» و إذا لم تكن نظرتها إلى الروح نظرة إيجابية عميقة . . 
فعندما تنهض الأّمة دبوضا سياسيا وإجتياعياء لامد أن تنهض عبوضا دينيا. . 
إن نظرتنا أدخلت الشىء الأساسى وجوه رى فى الدين » أدخلته فى الحياة 
القوميةء إلا ها تجعل مهمتها دينية . يعنى» مهمة البعث العرسى ليست 
شكون الآحرة وششون العقاب والشواب . جوهر الدين : حركة تنقية وتطهير 


للنقس والمجتمع» ورجوع إلى الصفاء؛ إلى البديهة » إلى الفطرة» إلى التتجاوب 
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السليم مع قوانين الحياة التى لاتستقيم إلا بالمقاييس الأحلاقية» وبمقاييس 
العدل » وبمقاييس الرحمة » وهذه الأشياء التى نص عليها الدين. 

بالإضافة إلى كل ذلكء نحن فهمنا من الإسلام الوصايا » وصايا نموذجية 
الحياة العرب ٠‏ وها إشعاع إنسانى . وهو ثورة إنسانية ظهرت فى أرض العرب » 
ومادتها العرب . العرب هم مادة الإسلام» لكن هى ثورة إنسانية بأعمق معانى 
هذه الكلمةء لأن الإسلام يعائج كيف ينبغى للعريى وغير العربى أن 
يتصرف . . فالإسلام يتوجه إلى البشر عسامة » لكن هذه الرسالة ظهرت عند 
العرب » وجتودها وأبطالها هم من العرب . . كل هذا كان فى نظر اللحزب درسا 
ثميئا»ء يمكن أن يحجدد دوما » وفيس شيعا للحفظ » للتقديس » للإعجاب 
فقطء إتما فيه قابلية دائمسة فى الأسة العسربيية أن تجدد نفسها حسب هذا 
النموذج » أى تموذج الإسلام . . 

ونحن فى هذا العصرء وفى سعينا لبداء ال مستقبسل العديد الناهمض ٠‏ مهمتنا 
ليست إتشاء دولة ديتية » بل دولة قومية» الدين جزء أساسى فيهساء كروح 
يتبث فى فكرهاء ينث فى نظرعها الأخلاقية » فى تنظرتها الإنسسانية . نحن أمة 
عربية » تعيش ضمن شعوب ها ديانات ختلفة وحضارات مختلفة. . وعلينا أن 
نتعسامل مع هذا العصر ومع هذه الإنسانية . فلا يمكن أن نتقيد بحرفية 
النصوصء أو نرجع إلى آمور تكون هی عامل تفرقةء وقد تکون مظهر تخلف 
بدلا من أن تكون عامل وض . 

هذا المقصود بالعلانية . العلانية : تريد أن تبتى مجتمعا قوميا ودولة قومية» 
لاتفرق بين المواطنين ٠‏ تحترم حرية كل الفتات وكل المذاهب والمعتقدات. 
ليس هساك تايز أو تميبز بين فئة ها امتيازات على فعة آخرى» الكل فى عرف 
القانون ٠‏ فى عرف الدولةء متساوون» أمامهم نفس الغرضص» تحترم حصرية 
الإنسان » كرامة الإنسان ‏ 
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ولكنء هل هذه ألعلمانية » تعنى فقط أن نجمع قات متايئة فى هذا 
المجتمع ونسميها أمة عربية؟! أم أننا تحرص على الانسجام الحقيقى العميق 
الإنسجام الفكرى والروحى فى هذه الأمة؟ 

الإنسجام هو أساس تكوين الأمة» وأمساس استمرارهاء وأساس تطورها 
وعطائها. هناك التربية القومية التى يدخل جوهر السدين فيها وروح الإسلام» 
لأنه هسو النموذج الثورى العربسى » الثل العربية ؛ الأحلاقية الإنسانية فيه » 
تدخل ف التربية القومية عندما تؤمسن لكل ا مواطنين تربية قومية توحصدهم» 
عندها لاهيمنا أن يكون هناك هذا القهب» وهتاك هذا الديين» وهتاك هذه 
الطائفة » طالما أن كل المواطنين انصهروا فى تربية قومية وإسحدة » عندها الاختهاء 
للأديان وللطواتف يصبح انتاء لأشيا قد تكون تراثية » تاريخية» أى شیء› 
لكن لايتناقض ولايتعارض مع أهداف الدولة العربية » بهذا تكون قد ضمنا 
نموذجا واحدا موحد! لكل المواطنين فى الدولة العربية! . . ۴ , 

هنا كما سيقت إشارتنا ‏ يستدعى ميشيل عفلق من الإسلام الروح الموحدة 
للأمة » تلك إلتى تسرى فى تربيتها القومية من تراثها الروحى » وتسرى فى 
فكرهاء وف نظرتها الأعلاقية» وى نظرتها الإتسانية . . ويستبحد منه شريعته 
وقانونه» بزعم أن ذلك سيؤدى إلى دولة دينية غير عصرية » تكون تشانا فى عالم 
معاصرء لامناص فيه من التعامل ممع شعوب ودول وحضارات متعددة 
الأديان. . وهو خشى أيضا من تعددية المذاهب والأديان داحل الأمة العربية 
والدولة العربية » فيكتفى ‏ بروح الإسلام الموحدة» دون #شريعته التى توهم أنها 
مفرقة». . فهسل كان . وهو الذى قال ذلك فى حقبته العراقية يفكر فى 
الانقسام #السنى ‏ الشيعى» 1. . 


(40)المصدر السايق : ج ه . ص ۲۷۸-۲۷١‏ - #طموح البحثه أن يكون حركة حضارية 
pA APY‏ 
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مهما كانت أسباب هذا ا موقف» فإن النتيجة هى أن هذا الرأى الذى 
استبعد شرا من الإسلام » مراعاة لاختلافات المذاهب والآديان» قد وقع 
أسير «المنطق» السذى استبعد أهله كل الإسلام مراعاة لهذا الاعتبار. . وهو 
النطق» الذى سبق أن انتقده ميشيل عفلق » ووسمه بالسطحية وعدم 
التجاوب مع روح الأمة وطموحها الحضارى . . وحقيقة الأمرء أن شريعة 
الإسلام ے كعقيدته وقيمه وحضارته ‏ هی سبيل قوحید» وهى أنجح النهاذج 
التاريخية التى حققت التعايش بين ختلف المذاهب والأديان !. . 

لقد كانت القضية الكبرى للمشروع الفكسرى البعثى » هى القضية 
القومية . . القومية العربية. . ولذلك.» كان شاغله الأعظم هو علاقة «المروبة» 
ب «الإسلام». . وليس علاقة «الدولة» ب «الإسلام». . فالبعث ۔ كحرب قومى 
قد استدعى من الإسلام ما بجعل العروبة رباطا قوميا يحقق للأمة العربية العزة 
والمنعة والوحدة والنهوض . . ولذلك » وقق من العلمانية عند رفض «مفهومها 
الغربسى » الذى يبمل التراث ؛ معتبرا إياه « انعحرافا بالفكر القومی» (1؟) عن 
الطريسق السديد . . واكتفى «بنقد العلمانيية المستوردة من الغرب » والح على 
الصلة العضوية المصيرية بين العروبة والإسلام . “١٠.‏ . 

لقد وقف ضد العلمانية » بمقهومها الغربى . . اتساقا ممع تصديه لشغرات 
الغزو الفكرى الذى شته الاستعار الغربى وحضارته على أمتنا العربية 
وحضاريها الإسسلامية. . واتساقا مسع ضرورة استدعاء الروح الإسلامية» روح 
الإسلام كعقيدة. . وثورة . . وحضارة. . وأخلاق. . وتجربة إنسانية. . 
(41) من خطاب ميشيل عفلق 8 العمل المستقيل -نداء إلى الأمة 19 5 1588 م طبعة 

بغداد سنة 1948م , 


(47) من خطاب. ميشيل عفلق فى ٤-۷‏ ۹۹۸۹م ص 4 . طبعة بغداد سنة 1945م 
مطبعة العال المركزية- . 
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ورسالة خائدة للأمة العربية . . استدعاء ذلكء كروايط تقيم وحدة الآهة» 
وتعطى قوميتها أبعاد الإنسانية والخلود. . لقد استسدعى من الإسلام سايميز 
القومية العربية عن القوميات الغربية. . وأهمل مضه الشريعة والقسانون . . 
فوقف عند 7الصيغءة القومية» + ولم يبلغ مسصوى «الصيغة الإسلامية» التى 
تستدعى كامل الإسلام لكل ميادين الحياة! . . ومن ثم» فلقد وقع ‏ حياله 
قضية الغسزو الفكرى فى تناقض لايخرجه منه سوى التبنى لكامل الإسلام: 
عقيدة . . وشريعة. . مع الحضارة . 

ذلك ء أن الغسزو الفكرى الغسريى ؛ السذى رفضه المشروع البعشى + بسبب 
تجريده «القومية» من «التراث» . . أى نجريده «العسروبة» من «الإسلام؟ . . هو 
ذاته الغزو الفكرى» الذى جاءتا بل «الدولة العلانية» . . أى « الدولة» المجردة 
من «الشريعة الإسلامية والقانون الإسلاسى .١‏ . فكان الواجب - والذى لايزال 
واجبا ‏ على المشروع البعئى أن يرفض هذا الغزو هنا فى جال الدولة ‏ كما رقضه 
هتاك .فى مجال القومية ‏ 1 . 

فالموقف «الإسلامى؛ . . الذى يتبنى كامل الإسلام لكامل سيات وميادين 
المشروع الحضارى؛ هسو الموقف الوحيد الذى يحظى بالمصداقية والموضصوعية 
والاتساق!. . 


10 


هما أو العروبة ؟. أم الإنسلم ؟1 


كان ميشيل عفلق ‏ بكل المقاييس ‏ واحدا من أبرز المفكرين القوميين 
العرب المعاصريين. . وكانت القضية القومية» هى ميدان اهتامه الأول . بل 
لقد كانت » بالنسبة إلى كتاباته وتضالاته » زاوية الرؤية التى يرى من خلاها 
كل شىء» والمعيار الذى يزن به سائر الأمور» والقانون الذى يحاكم إليه كل 
النظريات والدعوات والركات . . . ولذتك » فلقد كان طبيعيا أن نرى ف 
علاقة القسومية العربية بالإسلامء من خلال مشروعه الفكرى » الميدان الأول 
والرئيسى لقضية مكانة الإسلام فى مشروعه الحضارى» وموقعه فى مررجعية هذا 
ا مشروع . . 

تقد كانت « القومية -أى العروبة» هى حور المشروع البعتى . . فأين منها 
وفيها موقع (الإسلام؛؟ ! . 

# تلن # 

هنا. . وف الإجابة عن هذا السؤال » سترى الخط البيانى الصاعد لتطور 
فكر ميشيل عفلق إزاء مرجعية الإسلام ومكانته بين مكونات القومية العربية . . 
وو تطور احتفظ فيه الرجل #بثوابت» بدأ بها مذ فجر حياته الفكرية 
والنضالية» تؤكد على العلاقة الخاصة بين الإسلام والعروبة» وتنبه على دور 
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هذه العلاقة فى تيز القومية العربية عن القوميات الأخرى . . تميزها بالخلود 
والإطلاق التابعين من تعلود الدين الإسلامى ومن اتسام الفكر الدينى 
بالإطلاق. . وهو تير امتد إلى أمة هذه القومية ‏ الأمة الحربية -عندما جعل 
الإسلام ها «رسائة خالدة»؛ حملتها وتحملها إلى الاس أجمعين. . وده 
الخصوصية فى العلاقة بين العروبة والإسلام » ولامتياز الإسلام ييخاصية التجدد 
الدائم » فلقد تقيزت هذه العلاقة هى الأحرى بالدوام ‏ فى مشروع النهضة 
المعاصرة كما فى النهضة العربية التى فجرها ظهور الإسلام ‏ . . ومن ثم » فلقد 
تميزت صيغة البعث ف المسألة القومية عن الصينغ القومية التى نشأت فى 
الحضارة الغربية» والتى استعارها قوميون عرب » جردوا القسومية من هذه 
العلاقة العضوية والخاصة بالإسلام . . 

تلك أمور « جوهرية - وثوابت؟ فى المشروع الفكرى القومى ليشي عفلق» 
على امتداد الخمسين عاما التى قضاها الرجل ق الكتابة والنضال . . 

أما القضايا التى شهدت ١‏ تطورا» فى فكره إزاء علاقة العروبة بالإسلام » 
ومن ثم مكانة الإسلام بين مكونات القومية العربية. . فلسل أبرزهاء بعد 
وضصوح الرؤية. . واتساع مساححة الحدييث عدن الإسسلام ودوره فى المسألة 
القومية : 

© أن الرجل كان يرى ف العقود التى سبقت عقد السبعينيات اتفراد القومية 
وحدها كمحرك للأمة العربية نحو الثورة والنهوض . . والإسلام الحضارى هنا 
هو جرد مكون من مكونات القومية يغديها بتزائه الروحى» وهو مُتَضَمَّن فيها. . 

© أما من عقد السبعيتيات . . وبعف إتسساع مساحة الحديث عن الإسلام 
فى مشروعه الحضارى» قلقد أصبح الإسلام أكير مسن مكون من مكونسات 
القومية العربية . . أصبح أباها الذى ولدت مئه ولادة جديمدة . . کا أصبح 
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الإسلام الممضارى خيارا قائا بذاته ضمن خيارات التهضة الثلاثة» كيا نحدث 
عنها ميشيل عفلق» وهى : القومية . . والتقدم . . والإسلام الخضارى. . 

لقد كانت العسروبة ف المرحلة الأولى ‏ هى الأصل . . وكان الإسلام جرد 
«مقصِح» عن رسالة الأمة العربيةء إبان ظهوره . . وككانت القومية س وليس 
الإسلام ‏ هى « الُقُصِح» عن رسالة الأئة فى العصر الحاديث . . - أماق المرحلة 
الثانية ‏ مسرحلة «الحقبة العراقية6 ق تطور ميشيل عفلق ‏ فلقد تمحدث عن 
الإسلام باعتياره الأب الشرعى للعروبة ‏ وليس المقصح عنها ل . . وياعتباره 
المكوّن الأول ها . . وجصوهر مشروعها النهضوى . . بل وباعتباره وطن الأمة 
والسياج الخامى لوحدتباء فى الماضسى والحاضر والمستقيل على السواء! . . لقد 
أصبح : دينا. . ووطنا . . ووطنية. . وقومية . . وحضارة. . وثقافة. . بل 
ومبرر الوجود للأمة العربية !. . 


gE e‏ ي 


تقد بدا عقلق مؤمنا بالإسلام » کسدین سماوى . . لکن ما كان بهمه منه فى 
مشروعه الفكرى» ويستدعيه منه فى حركته القومية هو ١‏ اسخركة» التى قام بها 
العرب عندما تدينوا هذا الدين . . كانت «الحركة . العربية» » المتمثلة فى إنجاز 
الأمة العربية هى مايحفل وحتفل به ويبرزه ويستدعيه . . ولعسلاقة «المْحَوّك - 
الإسلام» ب «الحركة . الأمة ‏ وقوميتها؛» فلقد رفض ميشيل عفلق نموذج 
القومية الغربى » المجرد من الدين ‏ ورأى ذلعرب وقوميتهم -خصوصية متميزة فى 
هذا الميدان» جاءت ثمرة للعلاقة العضوية بين العروبة والإسلام . . فالمفهوم 
الغربى للقومية يجعلها نقيضا للدين ء لثبات السدين ونسبيتها ولإفية الدين 
وبشريتها: وهو يجردها من التراث .. لأنها » لديه ء ظاهرة حصديكة لاعلاقة ها 
بالتراٿ - بینم نرى - ف الواقع الحربى ‏ علاقة الإسلام بالعروبة قد منحتها شيعا 
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من لوده وإطلاقه . . كا أصيح تراثه الروحى المعين الذى ترتوى منه العروبة 
والقومية العربية دائها وأبدا. . فالإسلام غير أجنبى عن الأمة العربية» كا هو 
حال الدين المسيحى مع القوميات الغربية. . واللغة العربية هى ‏ عندنا ‏ لغة 
الدين والقومية معاء وليس كذلك لغة الدين والقوميات فى الغرب . . والإسلام 
الحضارى . . الحركة. . الثورة . . الشاريخ. . الرسالة الإنسانية . . التجربة 
التى امشزيجت فيها تأثيرات السياء باستجابات الأرض . . كل هذا الجانب 
اليشرى من الإسلام ‏ والذى هر وليد الآلام العربية» ومفصح عن عبقرية الأمة 
العربية قد غسدا مكونا ومغذيا للقومية العربية ‏ . الأمر اذى ميزها ويميزها 
على القوميات الغربية . ٠‏ 

يحدثنا ميشيل عفلق عن هذه القضية » منذ السنوات الأولى فى حياته 
الفكرية والتضالية» فيكتب فى سنة ١٤۱۹م‏ ء يقول : 

«إن هذه القومية التى تأتينا مسن أوربا مع الكتب والمجلات عهددنا بخطر 
مزدوج . فهى من جهة تنسينا شخصيتنا وتشوههساء ومن جهة أخصرى تسلينا 
واقعنا الحى + وتعطينا بدلا مته ألفاظا فارغة ورصوزا مجردة . . و إن فى مقارنة 
القومية بالدين والتقاليد والفن » مثلا؛ مايتم عن إخصلال بدقة التفكير؛ وفهم 
جرتى للقومية كأنها شىء مستقل عن الدين والتقاليد والفن > مع أا التربة 
ألتى تنمسو فيها مواهب آمة صا فى كل الميادين. وعلى هذاء لايعود جائزا أن 
تختلق خصومة بينها وبين أحد أجزائها الأصيلة المنبعثة منهاء ولا أن نساويها 
به . إن التفكير المجرد منطقى مع نفسه إذ يقرر أن القومية لابسد أن تصطدم 
بالدين مثلا لأا يختلفان فى المنيع والمظاهر . 

ولكن » لنهجر اللفظ قليلاء ولتسم الأشياء بأسمائها وصفاتها المميزة» 
فتستبدل بالقومية «العروبة» وبالدين الإسلام؟» تظهر لنا المسألة تحت ضوء 
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جديد. فالإسلام ؛ فى حقيقته الصافية» نشاف قلسب العروبة » وأفصيح عن 
عبقريتها أحسن إقصاح» وساير تاريخهاء وامتسزج به فى أمجد أدواره » فلا 
يمكن أن يكون ثمة اصطدام . ويعد » فهل القسومية حصورة بالأرض + کا 
يظن ٠‏ بعيسدة كل البعسد عن السهاء» حتى يعتبر الديين شاغسلا عنها مبذرا 
ليعضى ثروتهاء بدلا من اعتباره جزءا منها مغذيا ها ومفصحا عن أهم نواحيها 
الروحية والمدالية؟ !. . إن القومية العربية ليست نظرية» ولكنها مبعث 
النظريات » ولاهى وليدة القكرء بل مرضعشه ء وليست مستبعدة الفن » بل 
نبعه وروحه» وليس بين الخحرية وبينها تضادء لأنبا هى الخرية» إذا ما انطلقت 
فى سيرها الطبيعى وتحققت ملء قدرتبا. . 2006 , 

هنا يرفض ميشبل عفلق نموذج القومية الغربية » الذى تجرد القومية فيه 
مسن الديسن وذلك لإيانه بسلاقة الإسلام بالعروبة. فى النموذج القومى 
العربسى . . لكنه يرى الإسلام #جزءا» من أجزاء القومية العربية. . «نشأ فى 
قلب العروبةء وأفصصح عن عبقريتها». . فهى الأصسل وهو الشرع!. . وعى 
الكل وهو الجزء !. . 

وف سنة ۳٤1۹م‏ . . يعيد عفلق تأكيد هذه المعانى التى تدعو إلى تمبيز 
قوميتتا عن القوميات الغربية » فيقول : 

« . . قالفكرة القومية المجردة فى الغرب س 3 أى المجردة عن الدين] ‏ منطقية 
إذ تقرر انقصال الومية عن الديسن» لأن الدين دخل على أوربا من الخارج » 
فهسو أجنبى عن طبيعتها وتاريخهاء وصو خلاصة من العقييدة الأخروية 
والأخالاق › لم ينزل يلغساعهم القومية ولا أفصح عن حاجات بيكتهم » ولا امتزج 
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بتاريخهم » فى حين أن الإسلام بالتسبة إلى العرب ليس عقيدة آخروية قحسي 
ولا هو أخصلاق مجردة» بل هو أجلى مفصح عن شعورهم الكونى ونظرةوم 3 
الحياة » وأقوى تعبير عسن وحدة شخصيتهم التى يندمج فيها اللفظ بالشعور 
والفكر» والتأمل بالعمل » والتفسى بالقدر. وهو فوق ذلك كله أروع صورة 
للغتهم ودام » وأضخسم قطعة من تاريخهسم القومى » فلا نستطيمع أن نتغنى 
ببطل مسن آبطالنا الخالدين بصفته عربيا ونهمله أو نتفر مشه بصفته مسلا . 
قوميتنا كنائن حى متشسابك الأعضاءء وكسل تشريسح لجسمها وفصصل بين 
أعضاتها هدد ها بالقتل . 

خعلاقة الإسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة أى دين بأية قومية . . 

فملمحمة الإسلام لاتنفصل عن مسرحها الطبيعى: الذى هو أرض العربء 
وعن أبطاها والعاملين فيهاء وهم كل العرب . . . فالإسلام» إذنء كان حركة 
عربية » وكان معناه : تجدد العروبة وتكاملهاء فاللغة التى نزل بها كانت اللغة 
العربية » وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العربى » والفضائل التسى عززها 
كانت قضائل عربية ظاهرة أو كامنة » والعيوب التى حاريها كانت عيوبا عربية 
سائرة فى طريق الزوالء والمسلم فى ذلسك الحين لم يكن سوى العربى » ولكن 
العربى اللنديد» المتطصور » المتكامل . . . إن هذا الدين يمشل وثية العروبة إلى 
الوحدة والقوة والرقى . . 

فعفلق هنا . مع اعترافه « بسماوية» الإسلام » كدين إلى . . إلا أنه يسلط 
كل الضوء على الحانب « البشرس» فيه . . على « الحركة العربية» التى أفصيحت 
عن عبقرية الأمة فى صورة الإسلام . . 

وهو ينفى أن يكون الإسلام قد «وجد ليكون مقصورا على العرب» . . ولكنه 
يعتبر بعده الإنسانى التعبير عن نزوع الأمة العربية ”فى أصل تكو ينها إلى القيم 
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الخالدة الشاملة والإسلام خير مفصح عن نزوع الأفسة العسربية إلى الخلود 
والشمول. . فرسالة الإسلام إتما هى : خلق إفسانية عربية!» . 

وهو فى هذه المرحلة من مراحل فكره ‏ لاير اليقظة الحربية الأولى ثمرة 
للإسلام » وبعضا من آثاره وتجلياته» وإنما يسرى فى الرسالة الدينية الإسلامية 
مفصحا عن تلك اليقظة القومية العربية الأولى !! . . فيقول » مغلبا « البشرى» 
على «السماوى» فى هذا الذى شهده العرب إبان ظهور الإسلام : 

إن العرب ينفسردون دون سائر الأمسم بهذه الخاصية : أن يقظتهم القومية 
اقترنت برسالة دينية » أو بالاأحرى كانت هذه الرسالة مفصحة عن تلك اليقظة 
القومية . . !. . وما الإسلام إلا وليد الآلام ء آلام العروبة!!. .٠.‏ 

وبسبب من هذا الموقف» المتأثر ‏ رغم تديسن صاحبه ‏ بالتحليل المادى 
لتفسأة الأديان . . الموقيف اذى رأى ق الإسلام مجرد مكون ومغسذ للقسوميية 
العربيسةء أفصح . بلخىة السباء ‏ عن يقظة العرب الأولى » وعبقرية أمتهم »> 
وتجسد فى الحركة البشرية العربيسة : الثورة . . والعلوم . . والتراث. . والمثل. . 
والحضارة . . يسبب من هذا الموقف الذى غلب عقلق فيه « البشرى» على 
«السهاوى» - سحيال النظرة للإسلام ‏ رأيناه ‏ رغم محصديثه عن البعد الإنسانى 
والعالمى للإسلام ‏ يرى « أن الإسلام لا يمكن آن يعمثل إلا فى الامة العر بية» وق 
فضائلهاء وأخلاقها ومواهيها. . ولذلك . . وجب أن توجه كل الحهود إلى 
تقوية العرب وإنباضهم › وأن تحصر هذه الجهسود فى نطاق القسومية 
العربية»؟! . 


(5)[ فى سبيل البعث  ]‏ طبعة دار الطليعة سنة 191/4 ماص ۱۳۱۹۲۹ ۱1۲۹ء ۱١۴‏ 
«ذكرى الرسول العربى »- إبريل سنة 1951م 
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وف سنة ۱۹٤٩‏ م . . يعود عفلق » فيطرق ذات الموضيع » وليؤكد على ذات 
الفكرة ‏ . . فالأصل والمتبع هو أن للأمة العربية « رسالة خخالدة»» هى «نزيع 
واستحداد! لتتحقيق الذات والإقصام عن هذه الذات ‏ . تزوع واستعداد دائم 
وخالد. . آما أشكال الإفصاح والتعبير» فا تختدشف باختلاف مراحل تطور 
هذه الأمة. . ققبل الإسلام » أفصحت الأمة عن ذاتها ورسالتها فى صورة 
«تشريع مورابى €  ۱۷۹۲[‏ 60ل/ااق ۔ م أمسرة .. وق صورة «الشعر 
الجاهلى؟ مرة ثانية. . وعند ظهور الإسلام كان الإفصاح عن الذات والرسالة 
فى صورة هذا الديين ‏ #دين محمد»! . . ثم جاء عصر أفصحت فيه الأمة عن 
ذاتها ورسالتها فى صورة «ثقافة عصر المأمون؟ . . والآن. . غدت «القومية! هى 
الصورة العصرية التى تفصح بها الأمة العربية عن ذاتها وعن نزوعها الدائم 
ورسالتها الخالدة . . 

يعبر ميشيل عفلق عن هذه الفكرة عتدما يقول : #فهذه الأمة التى 
أقصحت. عن نقسها وعن شعورها بالحياة إفصاحا متعددا متنوعا > فى تشريع 
حمورابى » وشعر الجاهليةء ودين محمد » ولقاضة عصر الأمون » فيها شعور 
واحد يهزها فى مختلسف الأزمان» وها هدف واحد بالرضم من فترات الانقطاع 
والانحراف . . . لقى أفصح الدين» فى الماضى » عن الرسالة العربية التى تقوم 
على مبادىّ إنسساتية» فهل معنى ذلسك بأنه يتعذر على هذه الرسالة أن تكون 
قومية؟. . . إن هذه الرسالة يجب أن تفهم على أا نزوع واستعداد أكثر من 
كوا أهدافا معينة حدودة»"" . . 


وی ذهب عفلق على درب التأكيد هذا الرأى ء الذى يرى الإسلام فى 
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آثاره الأرضية والبشرية ‏ ثمرة لعبقرية الأمة العربية . . وليس ثمرة للوحى الى 
والوضع الريانى ‏ . . عندما يمضى مؤكد! حلول «القومية» حل «الدين» 
كالمحرك الأول » بل والوحيد للأمة العربية فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 

«. . فمشكلتنا هى : القضية القومية . لكل أمة» فى مرحلة معينة من 
مراحل حياتها حرك أساسى بز أعماقها ويفير فيها ينابيع النشاط والحيوية 
والحماسةء ويتفتح له قلبهاء وهو بمثابة نقطة يتركز فيها انتباه الأمة » وتكون 
مفصحة عن عاق حاجاتها فى مرحلة ما . 

فإذا نظرنا إلى العرب فى الماضى » وجدنا هذا المحرك الأساسى كان فى وقت 
ماء عند ظهور الإسلام» هو الدين» فقد قدر وحده على استثارة كوامن القوى 
فى النفس العربية » واستطاع أن يحقق الوحدة والتضامن » وأن يلهب النفوس » 
ويفتح القرائح » وأن بحقق بالتالى تلك النهضة . فى ذلك الوقت» دعى العرب 
إلى الإيمات بإلّه واحدء فقادهسم ذلك الإيمان إلى تحقيق الانقلاب الالجتماعمى 
والاقتصادى الذى كانوا بحاجة إليه . فالإصلاح الالجعاعى كان فرعا ونتيجة 
للإيهان العميق بالدين . 

أما اليوم» فإن المحرك الأمساسى للعرب. . هو القومية» التى هى كلمة 
السر التى تستطيع وحدها أن تحرك أوتار قلوبهم ء وتتفذ إلى أعماق نفوسهم؛ 
وتتجاوب مع حاجاهم الحقيقية الأصيلة . . لذلكء لا يمكنهم أن يفهموا لغة 
غير لغة القوميسة . . وكا استجابواء فى الماضى» لنداء الدين ؛ فاستطاعوا أن 
يحققوا الإصلاح الاجتماعى» فإبم يستطيعون اليسوم تحقيق العدالة الاجتماعية 
والمساواة بين المواطنين وضيان الخرية بين العرب جميعا » نتيجة الإييان الشومى 
وحده! . .۴۸ . 


(4) المصدر السابق : ص ۰۳۰۸ 705 #معالم الاشتراكية العربية! ستة ١۹٤١‏ م-. 
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ف«الإييات القومى وحده» _ بنظر عفلق ‏ هو المحرك الوحيد للأمة > فى 
عصرنا الراهسنء كما كان « الإيهان الديني» هو المحرك ها على عهد ظهور 
الإسلام!. . 

ولقد قادت هذه الأفكار ‏ الى اختزلت الإسلام فجعلعه « جزء!» من 
#الكل القومى؛ . . واستبدلته. «كمحرك تاريخى » «بالمحرك القومي؛ المعاصر 
قادت هذه الأفكار ميشيل عفلق إلى فكرة أخطر » جعلته يتبنى «الإسلام : 
التراث » إذ هو من مكونات القومية» يحقق وحدة الأمة الثقافية والروحية . . 
على حين قد أهمل «الإسلام : السدين الصرف» » بدعوى افتقاره إلى مايميزه 
ويفضله على الديانات الأخرى فى الواقع العربى » وبدعوى أنه عامل #تفريق؟ 
للأمة» وليس عامل اتوحيد!!!. . فكتب فى سنة م .. وسئة 
0م . . وسنة ۱۹۵۷ م. . داعيا إلى الوقوف من الإسلام عند تبلى « ناحيته 
القومية؟» لأنها هى أداة التوحيد للدولة القومية العربية؛ دون تبنى «ناحيته 
الدينية»» بسدعوى أخبا عامل «تفريق - لاترحيد». . وتوا وجود تماثل بين 
«الدولة؛ فى الإسلام » وبين نظيربها فى المسيحية الغربية إبان حكم الكنيسة ف 
العصور الأوربية الوسطى والمظلمة! . . 

قادث هذه الأفكار إلى هذه النشائج . . قكانت عسارات ميشيل عفلق 
المفصحة عن رؤيته لموقع كل من الإسلام» و«العروبة؛ فى معادلة العلاقة 
بينهماء فى تلىك المرحلة السابقة على تطوره الفكرى. . الى كتب فيهاء 
ققال : 

«. . إن البعث العربى حركة قومية؛ تتوجه إلى العرب كافة » على اخعلاف 
أدياءهم ومذاهيهم » وتقدس حرية الامتقادء وتنظر إلى الأديان نظرة مساواة قى 
التقديس والاحترام . ولكنها ترى» إلى جانب ذلك» فى الإسلام ناحية قومية لها 
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مكانتها الخطيرة فى تكوين التاريخ العربى والقوميية العربيية» وتعتبر هذه 
التاحية ذات صلة وثيقة بتراث العرب الروحى وبمميزات عبقر يتهم . . 

فالإسسلام ؛ من حيث هو دين صرف » مساو لغيره من الآديان فى الدولة 
العربية التى تساوى بين جميع مواطنيها وتحترم -حرية معتقدهم . والإسلام» من 
حيث هو حركة روحية امتزجت بتاريخ العرب واصطبعت يعيقريتهم وأتاحت 
ظهور نهضتهم الكبرىء له مكسانة خساصة فى روح القسوسية العسربية وثقافتها 
وحركة اتبعاثها. . 

ودا ال معنى » تسستلهم حركة البعث العربى من الإسلام تجدده وشورته 
على القيم الاصطلاحية . تستقى من تبعه فغسائل الإيمان والمشالية والتصرد عن 
المناقع الشسخصية والمغريات الدنيوية فى سبيل تشر المبسادئ التى تنقد العرب 
فى ذا المصر مسن ضعفهم وتفككهم وأنخقساض مستواهم السروحى 
والاجتاعى . .2006 

فهو الموقف الانتقائى . . الذي يستدعى من الإسلام «ناحيته القومية؛ دون 
غيرها من تواحيه! . . 

وهذه « الناحية القومية» من الإسلام » والشى هى من مكونات العروبة» 
ومتضمتة فيهاء هى «عامل التوحيد القومى؟ فى الإسلام . ٠‏ بينها- فى رأى 
عفلق ‏ تكون (التواحى الدينية»» وكذلك «العالمية ‏ غير العربية» هي عوامل 
التفريق»! . . 

.١‏ . فالاسم الذى هو أقرب مايكون إلى الواقع و إلى الماضى و إلى المستقبل 
هسو العروبة . فإذا قلدنا: الإسلام» فستختلط مع عالم آخر تصطدم معه 


()1 ق سبل اليعث] :بج ١ء‏ ص 114 » 1/8 العرب بين ماضيهسم ومستقبلهم»- 
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بالمصالح . فالفروق القائمة فى وسسط مجتمعتا العربى» تظهر أنها لاشى ءأمام 
الفروق فى وسط العام الإسلامى . إذا أخذنا الأقليات العتصر ية ما بين العام 
العربى والإسلاسى نعحجدها كثيرة © . . فالعرب الوم لايريدون أن تكون 
قوميتهم دينية » لأن الدين له مجال آخرء وليس هو الرابط للأمة » بل هو على 
العكس قد يفسرق بين القوم الواحدء وقد يورث- حتى ولو لم يكن هناك فروق 
أساسية بين الأديان . . نظرة متعصبة وغير واقعية . . والدولة الدينية كانت 
تجربة فى القرون الوسطى انتهت بالغشل» وكلفت البشرية كثيرا من النبهد ومن 
الدماء ومن المشاكل » وحدئت تقريبا فى أوقات متقاربة فى البلاد الإسلامية وى 
أوربا المسيحية! . .)40 , 


هكذا. . وعلى هذا التحوء رأى ميشيل عفلق علاقة الإسلام بالعروبة » فى 
المرحلة الأولى من مرحلتى فكره إزاء هذا الموضيع . . 

فرغم إيمائه بالإسلام دينا سماويا . . إلا أنه قد دعا إلى استلهام الإسلام : 
الشورة . . الإسلام : الحضارة . . الإسلام : التراث . . لأن هذا الجانب مسن 
الإسلام هو «التركةالعربية» التى أفصحت عن عبقرية الآمة ورسالتها فى صورة 
إسلامية . . ولأن ١‏ الجانب القومى» من الإسلام قد غدا مكوّنا قوميا فى قوميتنا 
العربية» ومتضمنا فى « العروبة؟» التى هى الصورة العصرية لرسسالة 


(165 ف سبيل البعث]- طبعة دار الطليعة سنة ٤1۹۷م‏ ص 17١‏ .3 قوميتنا المتحررة أمام 
التفرقة الدينية والعنصرية» ا سنة ۵٥1۹م‏ - . 

(169 فى سبيل اليعث] : ج ١‏ ص 188 ١‏ القومية العربية والنظرية القومية» - سنة 
¥< 

(۸) 3 فى سبيل البعث] ‏ طيعة دار الطليعة سنة ٤1۹۷م‏ . صن 17١‏ «قوميتنا المتحررة أمام 
التفرقة الدينية والعنصرية».سنة ١٥۹٠م‏ . 
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الأمة » المفصحة عن عبقريتهاء والمحرك الأول والوحيد» فى عصرناء للعرب 
كى يتهضوا لأداء رسالتهم الخالدة. وأيضاء لأن هذا الجانب القسومي» فى 
الإسلام هو «عسامل التوحيد»؛ بيت فى رأى عفلق ‏ يمل «الإسلام : الدين 
الصرف» عامل تفريق بين العرب أنفسهم » وبين العرب وغيرهم من القوميات 
التى اعتنقت الإسلام! . . 

وإذا كانت قد سبقت إشساراتنا إلى تطور فكر ميشيل عفلق حيال مكانة 
الإسلام وحجم مرجعيته فى المشروع البعثى للنهضة ا لحضارية العربية » وخاصة 
منذ ١ا‏ لحقبة العراقية4» التى يدأت ف عقد السبعينيات . . فلقد حان اين كى 
نتتبع الط الييانى لهذا التطور الفكرى حيال هذه القضية . . قضية علاقة 
العروبة بالإسلام. . ووزن كل منهما بالنسبة إلى الآخر فى المعادلة البعثية التى 

# ا تن 

منذ حقبة السبعينيات ‏ واستقرار ميشيل عفلق بالعراق - برزبت قسمة 
الحديث عن الإسلام فى مشروعه الفكرى . . فاتسعست ‏ على نحو ماسبقت 
إشارتتا إليه ‏ مساحة الحديث عن الإسلام . . وضمن هذا التطورء أخذ 
الرجل يلقى الأضواء على الدور المحورى والمصيرى «لاكتشافه الإسلام؛ » منذ 
فمجر ححياته الفكرية والنضالية . . واكتشافه خصوصية العلاقة بين الإسلام 
والعروبة . . والدور المحورى والمصيرى هذا « الاكتشاق» فى تميز صيغة البعث 
عن الصيغ التى كانت سائدة فى ساحة الفكر والسياسة العربية قى عقد 
الأربعينيات . . صيغ القوميةالمجردة من الدين » كرد فعل ضد هيمنة الدولة 
العثانية على العام العربى » أو تقليد للقوميات الغربية العليانية . . والصيغة 
الليبرالية الغربية . . وكذلك الصيغة الماركسية الشيوعية المادية . 
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وأخخذ ميشيل عفلق ينبه على أن هذه النطلقات . . منطلقات الإسلام 
الحضارى . . لم تعط ق المشروع البعثى حقها من البحث والدرس والإيضاح > 
واستیخلاص الدروس . . وإلى جانب مزيد عضایته بها قى كتاياته وخطسه 
ومحاضراته فى مدارس الإعداد الحزبى » تبه الأجيال البعثية الجديدة على ضرورة 
بذل المزيد مسن العناية بجلاء وتطرير الرؤية البعثية هذه المنطلقات . 
منطلقات الإمسلام الحضارى » ومكانته المرجعية فى المشروع القومى لإنياض 
الآمة العربية . 

فإلى جانب التركيز على دور الإسلام فى تحديد الاحتيار البعتى المتميز عن 
الخبارات الالخرى التى أهلت الإسلام أو حاربته . . أخذ ميشيل عفلق يربط 
بين «الإسلام : الدين» و«الإسلام : التجربة؛ ‏ بعد أن كان يعلن أن مايعنيه من 
الإسلام هو «الإسلام : التجربة» فط ١‏ لأن دالإسلام : الدين الصرف» مغرّق 
للأمة وليس جامعا ها. . ومساو لغيره من الأديان » وليست لعلاقسه بالقومية 
تلك الخصوصية التى «للإسلام : المتضارى». ‏ أخذ ميشيل عفلق يطور فكره 
حيال هذه القضية . . فتدائرت فى كتاباته الإشارات إلى الرسط بين «الإسلام : 
الدين» وبين « الإسللام : التجربة . . الثورة. . ولليضارة . . والتراك؟ . . 

وألخذ يؤكد على أن «تجربة العرب الإسلامية» فيها شىء «مطلق؟ و« خالد»: 
اكتسبته من «الإسلام: الدين»: فتميزت به عن «تجارب» الأمم اللأخرى . . 
وعلى تداخل «السياء» و«الأرص»؛ فى تراث الأسة وثورتها وحضارعبا ورسالتها 
الإنسانية  .‏ فى ذلك كله امترجت «البشرية؛ ب «السماوية؟. . بل وبلخ درجة 
القطع «بأن الأسة العربية لا تستطيب شيعا أقل من الوحى الإقى . . الشىء 
السياوى»! . . 

ويعد أن كان الإسلام ‏ فيا قبل حقبة الوضوح والتطور» جرد مكون من 
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مكونات القومية » وتمراث روحى يغذيباء وهو ممن فيها. . أصبح - فى 
كتايات عفلق الأخيرة ‏ : الأب الشرعى للقومية والعروبة» ولدت منه ولادة 
جديدة ومتميزة . - 

ويعد آن كان الإسلام ‏ فيما قبل المرحلة الجديدة ‏ تجرد «مشصح» عمسن 
عبقريسة الأمة ورسالتها. التى هى سابقة عليه دا الإسلام ‏ فى الكشابات 
الخديدة . كل شىء : فهو العروبة. . وهو الوطن . . وهو الثقافة. . وهو 
القومية . . وهو الحرية . . وهو الحضارة . . وهو أثمن شىء فى العروية . . 

وبعد أن كان الحب للإسلام نابعا من حب الأمة العربيةء غدا الحب لذات 
الإسام!!. . 

كانت « العروبة ألا . . ثم اقرب ميشيسل عفلق من الإسلام» حت قال 
مرة: «الإسلام أو !!١‏ 

تلك هى حقيقة الوضوح والتطور اللذين حدثا لفكر ميشيل عفلق إزاء 
مكانة «الإسلام : الحضارى» وحجم مسرجعيته ق المشروع البعثى لنهضة الآمة 
العربية . . وهو وضوح وتطور قد استتبعسا امتداد رؤية ميشيل عفلق إلى ما وراء 
حدود الوطن العربى والأمة الربية» فاختفت نظرته السلبيية لعلاقة الأمة 
العربية بالمسلمين غير العرب . . وبرز حديئه عن الشعوب الإسلامية » وعن 
العلاقة المتميزة بين الأمة العربية وبين هذه الشعوب.. . بل ودعا إلى الحوار مع 
«الإسلاميين»» بعد أن كانت هذه الدعوة قاصرة على القوميين والماركسيين! . . 

كل ذلك » حدث فى فكر ميشيل عفلق» إزاء عصلاقة الإسلام بالعروبة: 
منذ عقد السبعينيسات . . مصاحبا لتعاظم المد الإسلامى ‏ اذى جفل منه» 
خازور عن الإسلام قوميون آخرون ‏ . . وقبل القورة الإيرانية ‏ سنة ۹۷۹٠م‏ 
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التى زايد عليهاء بالشعارات الإسلاميية. قوميون وعلانيون آخرون!!. . الأمر 
اذى يجعلنا نحترم هذا التطور ق فكر الرجمل » ونرى فيه الموقسف القوسى 
المخلص والطبيعى إزاء مرجعية الإسلام: فى أمة رسالتها الخالدة هى 
الإسلام. . وفى عالم تتهاوى فيه معايد وأصنام الأيديولوجيات المستوردة؛ 
والمعادية متها. . أو المهملة للدين على وجه الخصوص . . 

لقد فتح ميشيلى عفلق» بهذا الوضوح والتطورء الطريسق أمام التيار 
القسوسى. . ريق التبنى لكامل الإسلام سرجعا أول لكسامل المشروع 
الحضارى . . ودعا الإجيال الحديدة إلى السير على هذا الطريق . - 

آما نصوص الرجل وعباراته الشاهدة على هذا الوضوح والتطور اللذين 
-حدثًا لفكره حول هذه القضية . . فإننا نقدمها فى هذه النقاط ‏ التى تقدم قراءة 
-جديدة لفكر الرجل حول هذا الموضوع ‏ : 

» فى سنة 1415م بدأ ميشيل عقلق يولى الأهمية لإلقاء الأضواء على دور 
الإسلام فى تحديد «الخيار البعتى؟ . . وعلى تداحل «خلود ٩‏ الدين لاو إطلاقه» 
فى «التجربة العربية»؛ على التحو اذى ميزها بنسبة من ١‏ ا لوده 
و الإطلاق»» فيه تداخحلت «الساء» و«الأرض» !۔ . قكتب » فى نص طويل 
ومهم ء يقول : 

56 قراءة جديدة للإسلام كشفت لنا عن حقائق أساسية فى روح شعبنا 
ونفسيته» وأضاءت لدا طريق العمل الثورى . 

وثمة واقع ذاتى» جاء فى الوقت نفسه تعبيرا عن واقع موضوعى . الواقع 
الذاتی : هو آنئی شخصيا فى بداية تكوين الحزب» اكتشفت الإسلام . أقول : 
اكتشفت. ولا أعنی أتنى ل أكن أعرف الإسلام . فقد كانت هنالك ألفة منذ 
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الصغر. . !اكتشفت الإسلام كثورة كتعجربة ثورية هائلة» وقرأته قراءة جديدة 
من هذا المنظار . . إنه عقيدة» ونضال فى سبيلها . . وقضية » هى قضية أمة » 
وقضية إنسانية . . بل إنه قضية أمسة بتصور إنسانى أوسع . . ونضال على أدوع 
مايكونء بأعلى مراحله › وبا فيه من تنظيم دقيق» وتثقيف» إلا أنه » أيضاء 
دين . فهو تجربة ثورية » السياء فيها متداخلة مع الأْْض . 

ولولا هذا الاكتضشافء نا كان مستبعدا أن يأخذ تغكيرناء كشباب مثقف 
مخلص لبلده؛ يريد أن يعمل شيقاء بإحدى الصيسغ : إما بالتحرر بالصيغة 
الغربية . , وهذه كانت معروفة عند الكثيريين » ولم تكن شيعا معيبا. . وإما 
صيغة أخرى أحدث» وفيها نرعة تقدمية » وجدَّة. . وهى صيغة المأركسية »> 
أو الشيوعية » وفيها الد للمجتمع والاستغلال الرأسهالى الطبقى . 

كل هذا کان واردا. وقد مشى عشرات المثقفين العرب فى هذه السييل ‏ 

لماذا اخعط حوب البعسث طريقا خاصابه؟! . . هذا أمر لم نتحصدث فيه » 
لأننا لانريد الدعاية . . ولكنء بعد أكثر من ثلاثين سنة من نشوء الحزب + 
علينا أن نذكر ذلك » ونقول : إن الفضل فى ذلك يرجع إلى اكتشافنا الإسلام . 

إن المسلم لايكتشف الإسلام . . وكذلك البعيد عن الإسلام . الذى 
يكتشف ينيغى أن يجمع بين الاستعداد التفسى وبين ا لحد . أى ذلك اإلذى 
لم تضعف العادة والألقة حساسية عينيه وأذنيه. . فالمسلم الذى نشأ فى بيت 
مسلم مذ طفولته » واعتاد سماع الكلام عن الإسلام » يتكون عنده نوع من 
الضعف فى رهافة اس والذهن» فلا يرى الجديد فى هذا الكلام ولا يدرك 
المعتى العميق واطزة الروحية . . كأ صل حين يهزك الكلام الذى تسمعه 
لأول مرة . 


ولكرن» هل اكتشاف الإسلام وقراءئه قراءة جديدة» هي فقط » أن شخصا 
وضع جهده وقرأ الإسلام قراءة جديدة؟ 

لاء فهناك ظروف موضوعية للأمة العربية. . للثورة العربية» هى مواجهة 
الاستعهار الغربى والخضارة الغربيةء والسوال عن سبيل الخلاص؟ صن 
كيفية الإنقاذ؟ كيف نتحرك ؟ كيف نتقدم؟ هل بالشيوعية؟ 

قرآنا الإسلام . . بعد قراءة الشيوعية . . بعد مواجهة التحدى الاستعمارى 
الغريى وحضارته » وبعد الاطلاع على ا لحل الشورى الشيوعى الآتى من الغرب 
أيضاً » فهسى» إذن » قراءة من خلال موقف مصيرى من تحديات الاستعيار 
والمعضارة الغربية » ومن تحديات الفكر الشيوعى . 

الهم هو هذه الصورة التى اتطبعت أثناء القراءة اخديدة للإسسلام » والتى 
أعطت أشياء أساسية » بعضها واضحء وبعضها واقع بين الوضوح والإبهام! 

إن الهة التى يختارها القدر لتكون مسرحالمشل هذه التجصربة» البشرية 
السياويةء هى أمة حكم عليهاء وإلى الأسد؛ أن تكون متميزة عن باقى البشرء 
لأنها ذاقت طعسم شىء لم يشاركها أحد فيه . ما لایمکن أن تستطيسب شيعا 
أقل من مستوى الوحى الى . . الشىء السماوى» الذى هو › أيضاء يشرى 
ومتحسد فى عقل بشرى واضح ٠‏ 

عددما نضع يدنا على هذه الميزة الى للامة العربيسة» بهذا الوضوح وبهذه 
الواقعية ‏ وهذه القوة» فلا شك أنها توحى بطريق خاص للثورة العربية؛ ليس 
المطلوب قيه أن نخالف العقسل البشرى» أو نخالف العصرء والقوانين 
العلمية . فمن ضمن قوانين العقل والعلم يعطى هذا الاكتشاف الحركة الثورة 
العربيسة خصوصية. . يعطيها مستوىء وأخلاقية معينة . . كا يعطيها سعة 
إنسانية » وكونية . . يعطيها اقساعا وشمولا. - 
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لا أريد القسول إن الأفكار كانث كلها جديدة. لأنبا فى الحو العريبى. . 
ولكن الخرب كثفها وأحس بها بقوة أكبر» انبعشت كلها مسن حظة اللقساء مع 
التحربة الخالدة. 

الأمة العربية لما رسالة لا تستطيع التنازل عنها وتينى غيرها. فالأمة العربية 
شغلت بحضارهها ثلكت التاريخ البشرى » وكانت هذه الحضارة إحدى 
الحضارات الإنسانية الثلاث المؤثرة . . 

فالترانث وحده يعطى الأئة شعورا بالوحدة» كبا يعطيها حق الطموج إلى 
حمل الرسالة . . قراءة التراث تعطى للثورة قى العا » ولثورات العصرء بما قيها 
الثورة العربية » تسبية معينة» لأنها جميعا ثورات بشرية » بحدود طاقة الإنسان» 
مهما بلغت هذه الطاقة . وتجربة الأمة العربية» من خلال الإسلام» فيها شىء 
مطلق . . فى حين أن كل شیء آخر نسہی » قد يعيش عشر سنوات» أو مائة 
سنة . . ولكن ليس فيه الخلود . . 

هذا بالذات أعطانا جرأة معينة لتقد الشيوعية . تجاوزنا أوضاعنا القومية » 
إلى الأوضاع الإنسانية عامة . أى أن نقدنا للشيوعية لم يدحصر فى أن الشيوعية 
لاتلائمنا كعرب » بل تعداه إلى الكشف عن التقص الأساسى فى هذه النظرية 
بالنسبة للعرب ولغيريهم ‏ 

وعندما نقول : إن القومية شىء خالد» وأن الشيوعية قفرت من فوقهاء» 
وأرادت أن تحطمهاء فإننا تكون قد وصلنا إلى أن نكتشف شيعا له صفة 
الشمول» با معاناة كأمة وكعرب » تأتى نظرية ثورية وتدعى أا تقدم لنا لحل 
للخلاص » ولكن بثمن بامظ لايمكن أن نقبل به. . أن نعتبر قوميتنا مرحلة » 
وشيئا من خلفات الماضى . . فتقرير حقيقة العامل القومى شىء إنسانى . . 
وهو شىء عام ولیس شخاصا. . 
تفن 


من الطبيعى أن نكتشف حقيقة قانية ‏ لاتقل أعمية عن الأول» وهي حقيقة 
إلديين . فطريق البعسث كان تتيجة اكتشاف الإسلام . وهذا شىء إنساتى» 
لاينحصر بالعسرب » لأن الدين حقيقة إنسائية . إلا أن صوامل سلبية قد ثطراً 
عليه فتضوهه: وتضعفه. وتزیغه» وتجعله أحيانا عامل تخلف, وعامل استغلال 
وعبودية » ولكنه فى الأساس شىء إيجابى موجود فى أعماق النفس البشرية . 

استلهام التراث يعطى الثورة شيثا ميزاء هو أخلاقية متميزة . . “٠‏ , 

هكذاء بسط ميشيل عفلق ق أول مناسبة يفسح فيها المكان من فكره 
هذه القصية ‏ بسط الحديث عن دور اکتشاف الالام : المضارى؟. 
الممتزج « بالإسلام : الدين»» فى تميز الخيار البعثى . . وكيف كان هذا الخياره 
ذو المرجعية الإسسلامية » حتمية اقتضتها المواجهة مع هيمنة الحضارة الغربية 
على بلادنا. . إذ لا خلاص ولا إنقاذ من هيمئة الغرب إذا نحن أتضويئا تحت 
شميارات المهيمتين1 . . 

»وق سنة ۱۹۷۷م . . يعود ميشيل عغلق» فيطرق ذات المبحث. . مها 
على أن مكانة الإسلام ودوره فى تحديد المنطلقات البعثية وفى هيز خياراته» 
وحجمه فى مرجعية المشروع التضارى البعشى . . قضية ثم تعط » فى أدبيات 
البعث وفكره » القدر الواجب لإيضاحها وتطويرها. . فيكتب قائلا عن 
ا لوقف من «التراث والإسلام 1. 

« . . لقد كانت اللحظة التار ية ف حياة الثورة العربيية المعاصرة : سلامة 
الاختيار. . ولم يكن الالختيار بين روح ومادة» سل بين مادة مستقلة مسيطرةء 
ومادة نابعة صن الروح ء وتابعة طا. والروح + فى تفكيرنا » ليست شيشا غيبيا 
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ولاسحريا يناقض منهجنا العلمى» وإنيا هى الوعصى » وهى الإرادة والاتعلاق 
وكل النزعات التى قشدنا إلى الخير وا لمال والتضحية والبطولة » وهى الإيمان 
بالحقيقة والعدالة والخرية. . 

وقد كان الموقف من التراث القومى » وعلاقته بمسرحلة الانبعاث القومى 
المعاصرة ء معرا عن أحد الاختسارات الكبرى لفكر البعسث» وقد قام منذ 
البدء على تصور ثورى للإسلام. . لذلك لم يكن غريسا أن يعود الحزب بين 
اين والآخر يؤكد على منطلقاته الأساسية التى لم تعط الاقتام الذى تستحقه ؛ 
ولم يستمخسرج منهسا كسل العير الكسامتة فيهاء كالوقف من التراث 
والإسلام . ا 

© وعندما يشال ميشيل عفلق » ق «مدرسة الإعداد ازبى  »‏ عقب 
إحدى عاضراقه فيها .. عن نطاق حديثه حول صلة العروبة بالإسلام. . هل 
هو النطاق التراثى التاريخى؟ فهى «صلة ذكريات»؟1 . . أم ہا هذه الصلة- 
لاتزال شائمة وحية ومتجددة؟!. . تأتى إجابته تسؤكد على دوام وتجدد 
الصلات بين العروبة ‏ النسبية ‏ وبين الإسلام ‏ المطلق ‏ على الحو الدذى يميز 
عروبتنا عن غيرها من القوميات . . 

لقد سكل + 

اتسؤكدون باستمرار على صلة العروبة الحية بالإسلام» هل هى صلة 
ذكريات؟ أو امتداد؟ أو تجديد؟ . ٠.‏ 


فكان جوابه : 
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- لاسأتتصر » لأن هذا الموضسوع طرقته أكثر من مرة» وهنا فى هذا المكان 
يالذات. 

. . الصلة» كما نراها ونؤمن بها » هى صاسة عضوية بين العروبة والإسلام» 
لايمكن أن تتفصسم» صلة تاريخ ٠‏ وحى مستمرة منذ القديم » حية لاتوت » 
وهى أيضا ۔ ونظرة ا لعزب ركزت على ذلك ۔ صلة تجدید » أى أننا لنا فهم ٹوری 
للإسلام. وثرى أيضا ونعتقد بآن نشوء حصركات إصلاحية وثورية فى الدين 
تنفض الغبار عن حقيقة الدين» وتعيد إليه إشعاعه وحيسويته» أعتقد أن هذا 
ضرورى فى حركة الثورة العربية » وأعتقد أنه سيحصل بشكل حتصى . الأمة 
عندما تنهض وتدخل فى طور الإبداع ٠‏ فما تنهض وتبدع فى كل مجالات 
الحياة » ولاتقتصر على ناحيية وأحدة» والدين من أهسم مجالات الحياة. . الحياة 
الروحية فى الإنسان لما أعميتها الكبيرة. . 

لذئك ؛ بمقدار ماتتقدم مسيرة الثورة العسربية: نجد أن الفكر الدينى 
يصبح أكثر إشراقا. . أكشر تجددا. . أكثر تحرراء يذهب إلى اللب و إلى 
الحقيقة» ويتخل عن القشور وعن العقلية الحرفية الجامدة. النهضة العربية 
ستكون نبضة شاملة . . نيضة فى الفكر» ونبضة فى الدين» ونهضة فى الفن» 
ونهضة قى البناء المادى والاقتصادى . ولذلك كانت نظرة ارب إلى هذه 
الصلة. . صلة العروبة بالإسلام بأها هى بصورة خاصة صلة تهديد . . ى أنتا 
نستمد من فهمنا الثورى خركة الإمسلام قوة ثورية لتجديد عقليتنا ولتجديد 
أوضاعتا الفكربة والاجتماعية والقومية . 

وهناء حب أن أشير إلى فكرة عزيمزة على » وهی أن متنا قد عرفت عند 
ظهور الإسلام مال يعسن لآية أمة أخرى أن تعرقه . . عرقت تجربة مطلقة» 
وبقى شىء من هذه الذكريات فى نفس کل عربى حتى الآن. وسييقى ذلك 
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طويلا إلى المستقيل البعيد . . . نحن كعرب . عندنا هذا الرصيد الروحى . . 
هذا التراث» إذا حرصنا على أن تُبقى صلتسا حية بيننا وبيئه» وخاصة نحن 
كتحركة ثورية » أن نستلهم هذا التراث بقيمه الروحية والأخلاقية السامية » فإننا 
نعطى لشورتنا العربية ضوابط أخلاقية » وجوًا فيه هسداية » وفيه ردعء وفيه 
ضوابط كثيرة نحن ببحاجة ماسة إليها . . لذلك قلت .1 فى مقال « آقفاق 
عربية» فى العام الماضى ]- : بأن ثورات العصر ثورات نسبية » والثورة العربية 
كذلك ثورة نسبية » ولكنها إذا حرصت على صلتها بالتراث الخالد فإنها تستطيح 
أن تدخل إلى جوها شيا من المطلسق . . أي من الضوابط الآحلاقية 
الرفيعة . OM,‏ 

لقد تعانقت ف المرجعية التراثية للمشروع النهضوى » عند ميشيل عفلق » 
«التجربة. . والحركة» ء أى «الإسلام : المضارى» . . مع «المطلق . . 
والخالد؛ . . آى «الإسلام : الدين» . . بل وتحدث عفلق عن ضرورة أن نستمد 
من الإسلام الممضارى القوة الشورية لتجديد عقليتنا» ولتجديسد أوضاعتا 
الفكرية والاجتاعية والقومية . . وعن ضرودة اتخاذ التراث الروحى - الإسلام ب 
ضابطا ورادعنا للدورة والثوار فى واقعنا العربى المعاصر؟ ! . . فالأمة الحربية» 
ألتى شرفت باقتران عبضتها الأولى برسالة الإسلام . . لا تتطيب » فى ممضتها 
الحديثة والمعاصرةء شيئا أقل من الوحى الأفى 1 . . 

© وبعد أن كان ميشيل عغلق يتحدث عن الإسلام المضارى باعتباره 
الفصح عن العروبة ‏ وهى سابقة عليه وعن عبقرية الأفة. . غدأ يتتحدث 
عنه باعتباره ١‏ المكرّن للأمة» . 3. . فالشعب العريى . . شعب وإسع . . 
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رحب . . لاتكتدفه العقد . . وهو منقدح متسامح » مستقر عل أرضهء غير 
مشرد وغير تائه » مؤمن بالمستقبل » ووأثق بهذا المستقبل مهما حدث. . فهو 
إنسانى بعقيدته ويتكوينه أيضاء وبامتداد رقعة وطنه . .4 

وكل هذا الذى اكتسيه الشعب العربى وقيزت به الأمة العربية هو من 
كمرات الإسلام ويفضله إذ - كما يقول ميشيل عفاسق - «بدون الإسلام ٠‏ كان 
يمكن هذا الشعب العسربى أن يبقى بعقلية فلج !. . ٩‏ . وبرغم سيق 
«العروية» للإسلام . . قإن النهضة العربية الأولى » التى اقترنت برسالة الإسلام 
الدينية هی «التى كونتهم كأمة] 2157 ! 

» وبعد أن كان « الإسلام : التضارى؛ جرد مكو سن مكونات القومية 
العربية . . وتراث روحى ينهض بتغذية العروبة . . وهو مُتضَمّن فيها. . وحى 
التى تعبر عنه . . بل ولقد غدت مغنية عنه» لأثباهى وحدها المحرك للأمة فى 
مشروع النهضة المعاصرةء كما كان الدين هو المحرك ها فى نبضتها الأولى . . 

بعد أن كان هذا هو فكر عفلق وكانت تلك هى صياغته لعلاقة العروبة 
بالإسلام فى معادلة علاقتهه| » إبان المرحلة السابقة على عقد السبعينات. . 
أصبح يتحدث عن الإسلام باعتباره هم وأعمق حقيقة فى تكوين الشومية 
العربية. . فهو جوهر العروبة والمحور والروح للمشروع الحضاري. . ومصدر 
إهام النهضة المعاصرة . . 4. . 

فمن أجل قوميتنا » ولكى يكون جتمعنا صحيحا سلييا» أكدنا ضرورة 
الدين» وأنه حاجة ملازمة للنفس الإنسانية التى تليى مطلبا عميقا وأساسيا 
فيهاء وأن الدين خالد . . وهكذا كان الدين الحقيقة الإنسانية الثانية التى 


16112 أفاق عربية ] : ص ۸+ 5 . عدد إيريل » سنة 1511م - 


اا 


أكدها الحزب منذ بسدايته » فى وقت كان الفكر المادى الإخادى يغزو عقول 
الشبيبة الصربية» مستغسلا ظمأ هذه الشبيبة إلى التحرر والانعتاق وإلى الثورة 
والتجديد . 

ومسن أجل قوميتنا» ولكى تكون صحيحة وصادقة ومكتملة الجوانب 
والأُعاد الروحية والأحلاقية وا حضاريةء نظرنا إلى أعياق هذه القومية و إلى 
جذورها والينابيمع التى تتهل منها ؛ فوجدنا الإسلام أهم وأعمق حقيقة فى 
تكوينها وأنه روحها وآفقها الأخلاقى والإنسانى . لقد طرح فكر البعث ذلك 
كله فى وقست شاعست فيه الدعوات التى تنكر القومية والدين أو تشوههها 
وتستخلهياء وف وقت كانت فيه الاشتراكية مطروحة كتشيض للقومية» وتيار 
الثورة والتعجديد نقيضا للاستقلالية والأصالة والتراث الروحى . .20906 ۔ 

لقد رآى عفلق « أن الإسلام هسو الذي يكون أولى مشومات الشخصية 
العربية(*١2‏ . . وبالنسبة فلثورة العربية» فإنه هو الذى يكون روحهاء وقيمها 
الإنسانيسة » وأققها الحضارى. . إنه جسوصر العسروبة» وملهم ثورتها 
الحديئة . .2290 . . ولذلك ء فإن من الطبيعى أن يحتل الإسلام » كثورة عربية 
فكرية أنصلاقية اجتماعية ذات أبعاد إنسائية» أن يحتل مركز المحور والرويح فى 
هذا المشروع الممضارى الجديد لشة وإحدة ذات تاريسخ عريق ورسالة حضارية 
إخسانية . . 1۸ . 


(۳) [ فى سبيل البحث ] ج ۲۳ ص ۰۱۸۱ 7-1437 مسركةالمستقبل العربى 8س ۷ من 
إبريل سنة ۱۹۸۱م - . 

)١4(‏ المصدر السابق : ج ۳ ؛ ص 581 :من أجل عمل عربى مستقبل» ۷ من [بريل 
نة 1۹41م . 

)١5(‏ المصدر السابق : ج ۳ » ص 0185 ۸.۸١‏ معركة المستقبل العربي؛ 7 من إبريل 
سنة 1541م . 

)١3(‏ صحيفة [ الثورة] العسراقية 7 ١١‏ - ١1۹۸م‏ عن حديث عفلق مع مجلة [ الطليعة 
العربية]- عدد نوفمبر » سنة 1986م . 


YA 


وإذا كات الإسلام هسو «الثقافة القومية الموحدة للعرب ٠‏ على اتحصلاف 
أدياههم ومذاهبهم فإن مبادئه الإنسانية وقيمه الأتعلاقية والحضارية دی روح 
العروية ومصدر إهامها الدائم المتجدد. تلك هى نظرة البعث للإسلام . وهى 
نظرة علمية مضاءة بالحب. فاليعث ..1 ک) يسول ميشيل عفلق]۔ هو قبل كل 
شىء : #حب للعروبة وحب للإسلام!! . .٠.‏ وهذا الارتباط بين العسروية 
والإسلام» هو واقيع حى تعيشه الأمة» وتتنفسه «كالحواء»؛ ولايحتايج فى إثباته 
إل براهين وأدلة . . إنه نتاج القرون والأجيال . ولكنه قبل كل شىءء هو إرادة 
إهية طبعت اللحياة العربية » وهو قد ظل أيضا بالتسبة للشعوب الإسلامية غير 
العربية بمثابة الحقائق البدهية . . قالقومية العربية قائدة فى خدمة الإسلام » 
وتدميرها ليس إلا ضربا لمصلحة الإسلام فى الصميم! . .2306 . 

ويعلل ميشيل عفلق إهتداء صيغة البعث إلى #الإسلام : المفسارى؟ 
كمرجع لقوميتنا ومشروعنا ا لحضارى» بتشأة هذه الصيغة فى ظرف موضوعى » 
سيطرت عليه حدة الصراع الحضارى بين أمتنا وبين ا-حضارة الغربية. . 
فالعرب الذين تبنوا صيغة القومية العربية المجردة من الإسلام قد صنعوا ذلك 
إبان الصراع سع الدولة العثانية ‏ ذات المشروعية الإسلامية. . والشحارات 
الإسلامية ‏ أما اأرحلة التى أعقبت ذلك » والتى نشا فيها البعث » فلقد تميزت 
ببيمنة الخرب وصراعه الحضارى ضد أمتناء بسب تدينها وتحصتها 
بالإسلام . . فالإسلام هو هوية الأمة وسلاحها الحضارى قى هذا الصراع . . 
ومن ثم » كانت له هذه المكاشة المرجعية فى هذا المشروع الحضارى القومى 
الحديد. . 


(/12411 ق سبيل البعك] : جاقء ص 1۸ء ۰٦۹‏ الاب العراق قدر بضولى؛ -لامن 
إبريل» سنة 1۹۸۷م - - 


1۷۹ 


«. . إن حركة البعسث وجدت فى فترة تاريخية فاصلة بين مسرحلة استنفدت 
أغراضها » ومرحلة مضطربة قلقة» ورؤيتها للمستقبل غير واضحة . 

المرحلة التي استتفدت أغراضها » كانت مرحلة القومية العربية المجردة » 
التى اقتضاهسا الصراع التحررى ضد الهيمنة العثانية » فلم تكن تستطيع رفع 
شعار الإسلام» الذى كان هو شعار الدولة المهيمنة . واستمرت الخال حتى بعد 
أن زالت الظروف التى استوجبت ذلك . 

واستجدت ظروف هيمنة الاستعار الغربى على الأقطار العسربيةء هذه 
الظروف التى أعادت الأمور إلى نصابهاء حين أعادت الإسلام إلى العروبة . . 
إلى القومية لضرورة المواجهة الحضارية مع الاستعبار الغربى. . لقد تم ذلك 
بنظرة إلى التقدم . . ونظرة إلى الإسلام . . ولدت منهها نظسرة جديدة للإسلام » 
كثورة عربية إنسانية حضارية ء قابلة للتجدد والانبعاث فى كل مرحلة تاريفية 
مصيرية من حياة الأمة العربية . 

وهكذاء بدا طريق المستقبل العربى يزداد وضوحاء فهو لايبنى إلا من 
خلال الثورة باتجاه التقدم » ولكن باستلهام الأصالة التى تجسدها ثورة الإسلام» 
بواقعها العربى » وجوهرها الإنسانى ١‏ وأبعادها الحضارية. . لنهضة تاريخية 
يكون الإسلام + بمفهومه الثورى » مصدر إطامها . . ١‏ , 

هكذا حدد ميشيل عفلق الظرف الموضوعى الذى استدعى مرجعية 
الإسلام فى المشروع الحضارى القومى » بعد أن حجبثه عله ظروف الصراع 
#الحربى ‏ العثيانى ؛ . . وهذا الظرف كان الصراع اللتضارى بين الغرب 
الاستعيارى وبين الاأة العربية » والإسلام فى مركز أسباب هذا الصراع! 1 . - 


۷-۲ المصدر السابيق : جد ” » ص ۲۷۰ ؛ ١/ا._لامن أجل عمل عربى مستقبل‎ )١8( 
. من إبريل » سنة 1585م‎ 
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وإذا كانت هذه الحقيقة التى أشار إليها وأفاض فى الحديت عنها ميشيل 
عفلق ‏ وخاصة عندما كان يتحدث عن الغزو الفكرى الغربى لأمعنا الحربية - 
فإنتا نتساءل اليوم» بعد أن وضبحت فى فق المتخيرات الدولية آلتى تعاظمت فى 
نباية عقد الثانينيات وبداية عقد التسعينيات من هذا القرن العشرين. . بعد 
أن وضحت معام وحدة الحضارة الغربية » كتموذج حضارى تعود إليه وحدته 
ذات الطاسع الليبرالى - بعد طى صفدحة الانشقاق الشمولى فى هذه الحضارة - 
. . وبعد اتجاه أحصلاف وسؤسسسات هذه المضارة ‏ العسكسرية . 
والاقتصادية . . والسياسية. . والفكرية - إلى الوحدة. . وبسد غروب شمس 
الصراعات الحادة داخل عاور هذه الحضارة. . وتوسه قواها ودوها ومؤسساتها 
الرئيسة نحو المواجهة المرتقبة والقادمة مع الإسلام وعالمه وأمسه ‏ أو على الأقل 
الرغبة والتخطيط لتكون الحركة فى هذا الاتجاف . . 

نتساءل : ألا تدعو هذه لمتغيرات . . التى تبرز » على نحو غير مسبوق » 
حسدة الصراع ا سارى بين « الغرب : اللمضسارى؟ وبين < الإسسلدم : 
الحضارى» . ألا تدعو التيار القومى العربى ‏ . وكل التيارات القوبية فى عالم 
الإسلام إلى الإمساك بالنيط الذى التقطه ميشيل عفدق . أبرز مفكرى التيار 
القومى العربى المعاصر س لواصلة السير على الطريق الذى حده الرجل 
معاله؟ !. 

إن وزير الخارجية الإيطالى « جيانى ديميكليس»» عندما تسأله مجلة 
«نيوزو يك الأمريكية - بوصفه رئيس المجلس الوزارى الأوربى ‏ عن مبررات 
بقاء «حلف شمال الأطلتطى» . الناتى ‏ بعسد زوال المواجهة بين الغرب الليرالى 
والمعسكر الذى كسان اشتراكيا . . يجيب الرجل قائلا : « صحيح أن المواجهة 
مع الشيوعية ل تعد قائمة . إلا أن ثمة مواجهة أخمرى يمكن أن تحل حلها بين 
العالم الغربى والعالم الإسسلامي ». . ثم هو يحدد . فى ذات الحديث » شروط 
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الغرب للعدول عن مواجهة العالم الإسلامى بحلف شمال الأطلنطى . . فإذا هى 
خضوع العام الإسلامى حضارياء بقبوله التموذج الحضارى الغسربى كخيار 
حضارى له. . قيقول- جوابا عن سؤال : 

١ -‏ كيف يمكن تجنب تلك المواجهة المحتملة»؟ 

اينيغى أن تحل أوربا مشاكلهنا؛ ليصبح النموذج الغربى أكثر جساذبية 
وقيولا من جانب الآلغر فى مختدف أنحاء العام . وإذا قشلنا فى تعميم ذلك 
الدموذج الغربى » فإن العالم سيصبح مكانا فى متتهى الخنطورة9 ٠. ,1!2١‏ . 

فهل هناك » أصام هذه المخاضر الحضارية المحدقة بأمتنا والمهددة 
لوجودنا . . والتى تشهد عليها آلاف الشواهد ‏ من مثل حديث وزير الخارجية 
الإيطالى . . هل هناك أمام الوطنى والقومى ٠‏ فى وطن العروبة وعالم الإسلام » 
سبيل آخر غير استلهام ١‏ الإسلام ؛ مرجعا حضساریاء وحصصنا للأمة ؛ وسياجا 
للنهضة : فى هذه المواجهة الحضارية المفروضة › والتى تعمل ها ولاتستحى من 
الإعلان عنها مؤسسات الضرب العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكر ية 
بكل الوسائل وجيع اللغات؟! . . هل هناك سييل غير تطوير الموقف الذى 
اتخذه ميشيل عفلق» عندما تبنى الإسلام سياجا حضاريا للآمة فى هذا الصراع 
الحضارى مع الغرب . . ومواصلة السير على هذا الطريق؟! . . 

© وهذه الحقيقة من حسائق « الوصى اللتضارى» عند ميشيل عفلق . . 
والتى سرزت فى مشروعه الفكرى» عندما عرض لصراع الد ب ضد أمتناء 
بسيب تميزها ويز خيارها المتضارى بالإسلام . . هذه الحقيقة جاءت إشارات 
الرجل إل اللإسلام باعتياره : الدين. . والقومية . . والوطن  .‏ والسوطنية . . 


)١5(‏ مجلة « الئيوزويك؟ الأمريكية ‏ عدد؟ يوليو سنة 143١م‏ . . والتقل عن مقال الأستاذ 


فهسى هويدى ‏ الغرب والإسلام. . من يعادى من ؟ [الأصرام] لامن وليو سئة 
«ككام. 
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والثقافة القومية . . وأثمن شىء ف العروبة . . والحضارة. . وإخرية. . حتى 
القد رفع شعار : [ الإسلام أولا ] . . وأعلن : إنه قد كان يحب الإسلام كثمرة 
لبه للعسرب . . أما الآن؛ فلقسد أصبح الحب للإسلام. . وما العسرب إلا أمة 
الإسلام . . وما العروبة إلا ضرورة لنصرة الإسلام! . . 

تحدث ميشيل عفلق عن هذه المعاتى » التى ازدانت بعباراتها كتاباته فى هذا 
الطور الأحير من حياته الفكرية والنضالية . . فقال : 

.٠‏ . وعندما أقول : عروبة» تعرفون بأننى أقول : الإسلام » أيضاء لاء 
بل أولا : العروية وجدت قبل الإسلام » ولكن هو الذى أنضج عرويتنا » وهو 
الذى أوصلها إلى الكمال » وهو الذى أوصلها إلى العظمة» وإلى الخلود. . هو 
الذى جعسل من القبائل العربية أمة عربية عظيمة» أمة عر بية حضارية . 
فالإسلام كان » وهو الآنء وسيبقى روح العروبة؛ وسيبقى هو قيمها الإنسانية 
والأخلاقية والاجتياصية . هذا هو الصلاص للشعب › هذا هو حب الشعب» 
هذه هي القيقة . 

صحيح آننا نصل إليها فى المطالعة وفى قراءات التاريخ : ولكتنا نصل إليها 
بصورة أعسق وأصدق عندما نقترب من شعبناء ونصغى إلى دقسات قلبه و إلى 
خلجات ضميره» إلى هلا الترادف» هذا التمازج بين السروبة والإسلام . . 
فالوطنية . . هى العروبة بعينها . . والعروبة-هى الإسلام فى جوهره7” '؟! . . 
لقد نمت السذور الأول للبعسث فى عهدد الكفاح الوطنى ضسد الاستعيار 
الفرنسى» الممشل فى ذلك الحين للغطرسة الغربية» وللتعصب العنصرى 


(۲۰) [ فى سبيل البعث ] : جاه , ص ۲۹٤‏ 5.142 السوطنية السسودائية هى العروبة 
والعروبة السودائية هى الإسلام» 1-11 1983م- ٠.‏ 
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والدينى ضد العروبة والإسلام . . فكان صراع أمتنا مع الاستعمار الغربى صراع 
حضارة وتساريخ وتراث وعقيدة. فكان رجوع البعث إلى الإسلام ؛ فى مسواجهة 
الطغيسان الغسر سى التضارى رجوصا طبيعيا وعقسويسا لم تج إلا إلى الس 
الصادق ‏ وتلك بداية الطريق التى أعطت ازب أصالته الراسخة . . 

لقد وجد الحزب فى معين الإسلام الذى لا ينضب ء أول ما وجد» عروية 
الإسلام» العروبة كهوية» وطبيعة » وأرض » ولغة » وتاريخ » والعروبة كشعب 
ومجتمع فى حالة خاض وتحفز » والعروبة كثورة؛ فجرها الإسلام قأصبحت 
ثورة إنسانية عالمية» وأعظم ثورة فى التاريخ البشرى » والعروية كرسالة خالدة» 
لأن الإسلام » وهو دين هداية للعالمين» كان السرب أول من حمل مسكولية 
نشره» وسيظلون مسكولين قبل غيرهسم عن حماية ورضع لوآئه وتجسيد قيمه فى 

وعروبة الإسلام لاتتعارض مع إنسانيته وعاليته ومصدره السياوى» بل 
تسمو بهذه الحقائق وتشرف وتزداد قوة . 

ونعتقد أن أية أمة سن الأمم معرضة لأن تبسح إلى الإحاد » مساعدا الأسة 
العربية» التسى يدخصل الإسلام فى نسيسج شخصيتها وتاريخهاء لأن الإسلام 
بالنسبة إليها هو : دين : وقوميةء وحضارة. وهل يستطيع شعب أن يبرب من 
شخخصيته ٠١‏ و يتمرد على قوميته » ويتدكر لحضارته؟ ! . 

ولئن وجدت شعوب تنشد الخرية بالانعتاق مسن الدين » قالأمة العربية تجد 
حريتها فى الفهم المتبصدد للإسلام . . ولذلك . . فإن الدفاع عن الإسلام هو 
مهمة القوميين الذين يريدون أن يبقى للأمة العربية سيب وجيه للبقاء7 11١‏ . 
۲۱۲ )المصدر السايق : ج٣‏ + ص ۲۲۲ ۔ ٤‏ ۲۲ لاتثبيت الفيقرات الأساسية ف النهضة 

العربية» ۷ من إبريل سنة 1544م - . 
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. . إن الإسلام هسو وطن الأمة العربية الروحى » والمادى» بكل ما تحمل 
كلمة وطن من معانى حب الأرض والأهل » وحب اللغة والتار يخ" . . 

. . بدافع الحب للأمة العربية أحببنا الإسلام » من السن اليافعة . وبعد آن 
افتربنا أكثر من فهم الإسلام » أضحى حبنا لأمتنا بتلخص فى حبنا للإسلام » 
وفى كون الأمة العربية أمة الإسلام !. 

إن ثقة عميقة تملا نفوسنا بأننا أخلصنا كل الإخلاص »> طوال عمرنا » 
لأمتشاء لمصلحتها ء ولتاريخها؛ ولعقيدبباء ولستقبلها » وأننا دوما حيث 
العروبة الصحيحة والإسلام الصحيح . إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام هى 
من النوع التاريخى » الموسوم بالتتجرد الخالص . 

وكان شيثا طبيعيا أن يآخذ هذا الوعى + وهذه العاطفة كل أبعادماء قندرك 
ما مثلم الشعوب الإسلامية مسن عمق وسند للأمة العربية» ونشعر نحوها 
بعاطفة القربى . .)2550 , 

هكذاء اعتدت عتاصر المعادلة ‏ بين العروية والإسلام ف المشروع 
القومى» كبا صاغة ميشيل عفلق ‏ فغدا الإسلام هو الأول . . والأساس . . 
الدين . . والوطن. . والقومية. . والوطنية . . والحضارة. . والثقافة. . وسياج 
الأمة . . وحصنها. . وصيغة التاريخ . . إنه الأب الشرعى للامة . . ورسالتها . 
التى لولاها لما كان هذه الأمة مبرر للبقاء! ! . . 


(۲۲) المصدر السابق : ج ۰۳ ص ۲۹۹ 7 من أجل عمل عربى عستقيل؟- ۷ من إبريل 
ستة 1985م . 

(۲۳) المصدر السايق . ج 7 ص ۰۲٦۸‏ 9-775 من أجصل عمل عربی مستقبل ۲۔۷ من 
إبريل > سنة ۱۹۸7 م- . 
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لقد ود الإسلام فى أرض العروبة ء وضمن تاريخها وأهلهاء ولكنه 
أصبح هو أباهاء لأنبا ابتداء من الإسسلام ولدت ولادة جديدة وأصبحت أمة 
عظيمة تاريخية» ها دور أساسى فى تاريخ الإنسائيةء وفى صلع مستقبل 
الإنسانية . الإسلام أعطى للأمة العريسة هذه الأبُعاد. . أعطاها مسئولية الدور 
الإنسانى العظيم » وأعطى العرب مذاق الخلود وطعم الحياة الحقيقية ٠‏ التى هى 
جهاد قبل كل شىء» وفكرة ومبدأ وعقيدة» ولا خوف على العروبة مادامت 
مقترنة بالإسلامء لأنه كفيل بأن يجددها ويوقظ فيها هذه النزعة إلى السماء . . 
إلى الخلود. . إلى الأفق الكونى . . إلى البطولة وحمل الرسالة. . وعندها تتهاوى 
الأفراض العالقة والمشاغل الادية والآنية التى لاتليق بأمتنا ولاتعبر عن حقيقتها 
وحقيقة رسالتها. . . وبنهوض الأمة ووحصدتباء ينتصر الإسلام ويعلسن عن 
وجهه الحقيقى الإنسائى السمح الذى تمصاجه الإنسانية اليوم كما احتاجعه فى 
الماضى » وكيا ستبقى بسحاجة إليه فى المستقيل 99 "© , 
إن إن الإسلام هو الذى حفظ العروبة وشخصية الهة فى وقت التمزق والضياع 
وتشتت الدولة العربية إلى طوائف وإلى مالك ودويلات عدة متناحرة» وكان 
مرادفا للسوطنية وللدفاع عسن الأرض والسيادة والداعى إلى الجهاد أمام العدوان 
والغزو الأجنبى ٠‏ وسيبقى دوما قوة آساسية خركة للنضال الوطنى والقومى . 
وهو الذى خسرجت مسن صلبه » ومن حركة التطور التاريخفى فكرة القوميسة 
العربية» بمفهومها الإنسانى السمح » وهو الذى يحيط الأمة العربية بسياج من 
الشعوب المتعاطفة معها. . 
إن الإسلام هو العامل الصميمى المتدمج فى تسيج الأمة » وف تاريخهاء وق 
حياتها اليومية . . ولايصح تناول الإسلام من الوقع الحبادى النظرى السياسى ‏ 
والشىء الطبيعبى هو أن يكون انفتاح التيار القومى على الإسلام موقفا فيسه 


(55) المصدر السايق : ج ٥؛‏ ص 417+ 416 نهم الماضى من خلال تحملدا لمسئولية 
الخاضر؛ ‏ اف لاحة ام . 
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الرارة واحتين » والغيرة والخرص » والاعتراف بالمضلء وبا يشكله الإمسلام 

من ضيانة مصيرية لقوميتنا ولستقبلتا كسأمة . ومن هذا المتطلق؛ يستطيع التيار 

القومى أن يحاور التيار الدينى المتجرد الوطنى حوار الحب والعقل . . 4(" . 
FF #‏ نا 

هكذا . . انتهى ميشيل عقلق . . أبرز مفكرى التيار القومى السربى فى 
هذا القرن. . وصاحب أيرز المشروعات الحضارية القوبية المعاصرة . . انتهى : 
بعد أن حدد مكانة الإسلام المرجعية فى المشروع النهضوى . . إلى دعوة التيار 
القومى إل : 

(أ) الانفتاح على الإسلام من « موقف ا حرارة وا نين » والغيرة واخرص + 
والاعتراف بالفضل »؛ ويا يشكله الإسلام من ضانة مصيرية لقسوميتدا 
ولمستقبلنا كأمة . .4. 

(ب) وإل « الحوار مع التيار الديئى . . حوار الحب والعقل ؟. . 

وهی رسالة وجهها الرجل إلى التيار القومی فى ختام صفحات مشروعه 
الفكرى . . وختام ستوات عمرهء الذى قضى منه نصق قر فى الفكر 
والتضال . . 

وهذه الرسالة مازالت موجهة إلى التيار القسومى » ومعروضة على قادته 
ومفكريه حتى كتابة هذه السطور !!. . 

وهى » أيضاء موجهة إلى التيار الإسلامى » الذي وقفت تصوراته للفكر 
القومى وتياره ومشروعه التهضوى عند الصفحات الأول » التى لم تنضج فيها 
الرؤية القومية للإسلام! . . 


(1276 العمل المستقيلى س ندا إلى الأمة ] : ص 5٠‏ خطاب عقلق فى ۷ من إبريل مستة 
۸ 1م طبعة يغداد سنة ۴1۹۸۸ - ۰ 


YAY 


وعتد . 


فلقد رأينا ‏ عبر صفحات هذا الكتاب ‏ : 

© مكانة الإسلام فى فكر ميشيل عفلق . . ودوره المرجعى ف المشروع 
القوسى والمحضارى الذى صاغه هذا « المفكر_المناضل» البارز . . ليصبح 
فلسفة ونظرية ودليل عمل لفصيل بارز من فصائل التيار القومى العربى . . 

© ورآینا _ عبر هذه الصفحات ‏ : «الثوابت؟ و« المتغيرات» فى فكر ميشيل 
عفلق حيال هذه القضية المحورية من قضايا حياتنا الفكرية المعاصرة. . 
ومشروعنا الحضارى المستقبلى . . ونمضتتا العربية الإصلامية المنشودة. . 

رأينا ميشيل عفلق : 

© مع « التدين . . والدين. . والوييان الدينى ١‏ ۔ كموقف ثابت ‏ ضد 
«المادية . . والإحاد؟. . 

© ومع ١‏ النزعة الروحية؟؛ أو ١‏ الروحية . الواقعية» ‏ كبا سماهاء. . التى 
وإن لم تدكر البعد الغيبى فى الروحانية . . إلا أنها لم تركز عليه بقدر تركيزها على 
ضرورة الاستفادة من الروحانية فى تكوين أخلاقية مثانية » بل وشيه صوفية » 
اللمناضلين والثوار . . 

© ومع : الإسلام ٠‏ _ الذى آمن به دينا سياويا ‏ . . لكنه بدا بالتركيز على 


IAA 


الإنجاز الحضارى فيه . . الإسلام : الحركة . . والقورة. . والأصلاق. . 
وائتراث الروحى الموحد للامة » كثقافة قرمية اء وميز لقوميتها عن القوميات 
الأحرى . . ثم تصاعد الخط البيانى لتطوره الفكرى ‏ منذ ١‏ الحقبة العراقية» فى 
حياتهء فى عقدى السبعينيات والثرانييات» ليربط ١‏ الإسلام : الحضارى» 
لبالإسلام : السياوى» ‏ مزيج السهاء والأرض . . لأن الأمة العربية كما قال 
«لاتستطيب ماهو أدئى من الوحى الإفى ؟ !. . 

ورأينا كيف استدعى ميشيل عفلق هذا الإسلام »> لا كميجرد ١‏ تراث 
تاريضى ٠‏ واتجدد لذاكرة الأمة » . . و إنما كمرجعية لشروعها الحضارى ا معاصر 
وتبشمعها المستقبلية المنشودة . . لأن هذا الإسلام كما رآه هو حياة متجددة 
ومجددة لروح الأمة ومشروعها ا أعضارى . . وهو قد رفض» باستدعاء «الأصالة 
الإسلامية6 للمشروع «القومى .. التقدمى ٠ء‏ مذاهب « الحداثة» » بالمعنى 
الغربى. . تلك التي تعمم النسبية والمرحلية على كل المواريث . . فتطبوى 
صفحة الماضى . . غير مميزة فيها بين 7 الآصول» و«الفروع»» أو #الثوايتة 
و«المتخيرات»» على التحو الذى يقطع التواصل الحضارى للأمة . . فإذا كانت 
كأمتنا. فى دور الضعف والاستضعاف» كان ذلك لساب « القسوى- 
المهيمن ‏ الغرب»» الذى يملا بفكره الغازى ماتخلقه هذه «الحداثة» مسن 
فراغ!! . 

© ورأينا وعى ميشيل عفلق ‏ الذى يستسحق الإعيجاب والتنويه والتقدير 
بالطابم الحضارى تصراع الغرب ضد أمتنا الحربية . . وهو الوعى الذى جعله 
يبصر جيدا دور « العامل الدينى ؛ فى هذا الصراع» فيتحدث عن البعد : 
المسيحى - اليهودى» فى سيات ومكونات الحضارة الغربية المعادية لأمتنا 
وحضارتنا. . ويبصر دور الإسلام » الذى يعادينا الغرب من أجل كراهيته له 
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ونحشيته من منافسته الحضارية لخضارته. . يبصر ذلك كله. فى الصراع 
التاريخى والحديث والمعاصر بين الغرب وبين أمتنا العربية. . وينيه على 
تصاعد تأثيرات هذا البعد الدينى منذ قيام ا مشروع الصهيونى فى قلب وطن 
الآمة العربية.. مبرزا دور الإسلام ومكانته كحصن وسياج للأمة فى هذا 
الصراع الحضارى مع الغرب الاستعارى ا 

© وف إطار هذا الصراع الخضارى مع الغرب . . رأينا كيف تحدث ميشيل 
عفلق عن الإسلام كجاسع ثقافى » وأداة توحيد قومى للأمة » على اختلاف 
دياناتبا ومذاهبهاء فدعا المسيحيين العرب ‏ فى واحدة من أكثر صفحات فكره 
القومى روعة وإشراقا ‏ دعاهم إلى جعل الإسلام ثقاقتهم القومية» باعتباره 
أثمن مافى عروبتهم وقوميتهم . . فهو ء بالنسبة هم الثقافة. . والقومية. . 
والحضارة. . وهى الجحوامع الموحدة لهم مع المسلمين! ٠‏ - 

© ونبه على حطر الغزو الفكرى والثقاى الغسربى ‏ الذى أعطاه الاستعمار 
إمكانات السيطرة على مؤسسات العلم والتعليم والفكر والثقافة والإعلام -. . 
حطر هذا الغزو على الاستقلال الفكرى والحضارى للعقل العربى» وعلى 
المشروع المتضارى العربى . . 

فبالفلسفة» يغزونا الغرب» ليحل مفاهيمه محل مفاهيمنا المتميزة . . 

وبالشيوعية والماركسية » يغزونا الغرب» ليحل ماديتها وإلحادها وطبقيتها 
وأمميتها حل مايتميز به مشروعنا ا لحضاری فى هذه الميادين . . 

وبالعلانية » يغزونا الغرب» ليجرد قوميتنا من الإسلام» فيحرمها من 
التميز بالخلود والإطلاق والإنسانية» التى اكتسبتها مسن التراث الروحى 
للإسلام. . 
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© ون ميدان علاقة ١‏ الإسلام» ب «العروبة » والقومية العربية». - رأينا- 
عبر صفحات هذا الكتاب ‏ ثبات الموقف الفكرى الذى ربط قيه ميشيل 
عفلق» ربطا عضوياء بين «العروبة» و«الإسلام». . وذلك منة بداية مشررعه 
الفكرى وحياته النضالية . . بل تقد رأينا هذا الربط » عنده» سببا فى تمي 
الخيار الخضارى اليعثى على الخيارات الغربية المواقدة: وإلتى كانت سائدة فى 
أوساط القكر والسياسة العربية يومئذ ‏ ليبرالية كانت أو ماركسية تلك 
الخيارات ‏ فكان الإسلام » فى الخيار البعثى ۔ كيا قال ميشيل عفلق ‏ هو الذى 
حدد الطريق وصنع «-لنطة الاحتيار أ٩‏ . 

ثم رأينا تطور ١‏ الوزن» وة العلاقة» بين كل من «العروبة» و«الإسلامة داخل 
هذه المعادلة» عبر مسيرةالتطور الفكرى ليشي عفلق . . 

فبعد أن كان : الإسلام : المتضارى؟ جرد ثمرة عربيةء أفصحت به الآأمة 
العربية عن رسائتها وعبقريتها کیا أفصحت بقوانين حمورابى . . وبالشعر 
الجاهل . . وبثقافة عصر المأمون. . عن هذه العبقرية والرسالة فى فترات 
أنتصرى . . وكيا تفصح » -حديثاء بالقومية وحدها عن هذه العبقرية 
والرسالة . . وبعد أن كان الإسلام جرد مكون من مكونات القومية العربية» 
يغذيها بتراثه الروحى ٠‏ ويميزها عن القوميات الأتعرى . . أصبح الإسلام فى 
العقدين الأخيرين من حياة ميشيل عفلق الفكرية ‏ : الأب الشرعى للعروبة 
وللقومية العربية» التى ولدت منه ولادة جديدة. . وإلمكون الأول للأمة - التى 
بدونه كسانت ستظل أمة قيلي . . وجوهر المشروع الحضارى السربى . - بل 
لقد أصسح الإسلام هو : الدين . . والوطن . . والوطتية . . والقومية. . 
والثقافة. . والحضارة . . 

وبعد أن كانت «القسوميةة» وحدهاء هى المحرك للأمة فى مشروع نهضتها 
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الحديثة . . غدا الإسلام يارا متميزاء ومستقلاء ومزاملا لخيارى : القومية. . 
والتقدم. . فى هذا المشروع . . 

وبعد أن كانت ١‏ القومية؛ هى الجامع . . وكان التشكيك فى صبلاح 
الإسلام كجامع قلامة العربية . . وكتجامع لا مع الشعوب الإسلامية غير 
العربية . . أصبح الإسلام ‏ فى التطور الفكرى ليشيسل عفلق ‏ هو سياج 
الوحدة فلأمة . . تأريخيا. . وحاضرا. . وف المستقيل أيضا. . بل لقد تحدث 
عله باعتباره : مبرر يقاء الأمة العربية الواحدة. . وجوهر رسالتها الخائدة! . 

وبعد أن كان أفق المشروع المضارى والاعتام النفسالى لليشيل عفلق لا 
يعدو حدود الأمة العربية ووطنها القومى . . اتسع هذا الأفق ‏ فى التطور 
الفكرى للرجل ‏ ليشمل الشعوب الإسلامية غير العربية. . وكثر الحديث عن 
«خصوصية العلاقة بين العرب والشعوب الإسلامية الأتحرى 2106 . 

لقد أثمر هذا التعطور ء الذى عرضت له صفيحات هذا الكتاب : انفتاح 
المشروع الفكرى ليشيل عفلق عل الإسلام ‏ «الإسلام : الحضارى» فى علاقته 
ب «الإسلام : الدين». . . وانفتاح هذا المشروع القومى العربى على عالم 
الإسلام والقوميات الإسلامية غير العربية . . والدعوة إلى انفتاح التيار القومى 
على التيار الإسلامى › فكانت دعوة ميشيل عفلق فى آخر خطاب ألقاه إلى 
«الحواو الديمقسراطى» المنطلق من الإيهان بوحدة الأمة. المتحرر مسن 
المساسيات » والذى يتبغى أن يتسسع وأن يتعمق بين البعثييين والتاصريين 
والإسسلاميين والماركسيين وسائر القسوى الوطنية والقسومية» باعتباره المدخل 


1ق سبيل البعث] : جب ا ص 779 سن أجل عمل عربسى مستقبل» ‏ ۷ مسن 
أبريل؛ سنة 1940م . 
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الطبيمى لبلوغ هذا المستوى العديد » الكفيل وحده بفتعم آقاق العمل المستقبل 
على انتصارات جديدة للقة . .5900 . 

لقمد انفتح التيار القومى » من خلال فكسر ميشيل عقطق ومشروعه 
اللمضارى » على الإسلام . . وا مسلمين. . والإسلاميين. . كسوقف طبيعى » 
وتطور حتمى للموقف القومى المدرك لكانة الإسلام فى تكوين الأمة العربية . . 
وقيز هويتها الحضارية . . وأيضا كضرورة نضالية لا غنى عنها فى هذا الصراع 
الحضارى الضارى الذى فرضه ويفرضه الغرب الاستعيارى وحضارته 
العنصرية التعصبة على وطننا وأمتنا وهويتنا ونبضستنا. . 

ورحم الله الرجل» الذى تحدث إلى كل القوميين العرب » بصدق 
التجربة » وحرارة الإييان» ونبرة اليقين » فقال : 

« . . بدافع من الحب للأمة العربية » أحببنا الإسلام » منذ السن الياقعة , 
وبعد أن اقتربنا أكثر من فهم الإمسلام » أضحى حينا لأنتنا بتلخصص فى حينا 
للإسلام » وفى كون الأمة العربية هى أمة الإسلام . . 

إن هذه الملاقة الحميمة بالإسلام هى من النوع التارجخى » الموسوم بالتجرد 
الخالص! . . وإن ثقة عميقة تملأ نفوسنا يأننا أخلصنا كل الإخلاص» طوال 
عمرنا لأمتناء لمصلحتها » ولتارينهاء ولعقيدتماء ولستقبلها » وأننا كنا دوما 
حيث العروية الصحيحة والإسلام الصحيح9؟. . 


(؟) ص ۲۷ من خطاب عقدق ف السذكسرى الثانيسة والأزبعين لسأسيس الحزب_ لا 4 - 
م . طبعة بغداد » سنة 196١م‏ . - مطبعة العمال المركزية . 

(۳)[ فی سبيل البععث ] : ج٣‏ + ص 8-9707 من أجل عمل عربى مستقیلی۹ لا من 
إبريل سنة ۱۹۸7م ٠‏ 
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لقد وجدت العروبة قبل الإسلامء ولكن الإسلام هو الذى أتضج عروبتناء 
وهو الذى أوصلها إلى الكمال. . وإلى العظمسة . . وإلى المدلود. هو الذي 
جعل من القبسائل العربية آمة عربية عظيمة » أمة عربية حضارية . فالإسلام 
كسان » وهسو الآن» وسيبقى روح العروبة» وقيمها الإنسانية والأعلاقيية 
والاجتماعية . . فالوطنيسة هى العسروبة بعينها . . والعسروبسة هى الإسلام فى 
جوهره! . 

لقد ولسد الإسلام فى أرض العروبة » وضمن تاريخها وأهلهاء ولكده أصبح 
هو أباهاء لأا ابتداء من الإسلام ودت ولادة جديدة. وأصبحت أمة عظيمة 
تاريخية » ها دور أساسى فى تاريخ الإنسساتية» وفى صتع مستقبل الإنسانية . . 
لقد أعطاها مسئولية الدور الإنسانى العظيم . . ومذاق اللتلود. . وطعم الحياة 
الحقيقية . . ولاخوف على العروبة مادامت مقترنة بالإمسلام » لأنه كفيل بأن 
يجددها ويوقظ فيها هذه النزعة إلى الساء . . واسلخلود. . والأقق الكونى . . إلى 
البطولة وحمل الرسالة . . 

إن الإسلام هو الذى حفظ العروبة وشخصية الأمة فى وقت التمزق والتشتت 
والضياع . . وكان مرادفا لسوطنية وللدضاع عن الأرض والسيادة والسداعى إلى 
اهاد آمام العدوان والغزو الأجتبى . وسيبقى دوما قوة أساسية حركة للنضال 
الوطنى والقومى . 

والإسلام » هو الذى خرجت من صايسه» ومن حركة التطور التاريخى فكرة 
القومية العربية . بمقهومها الإنسانى السمح » وهو الذى حيط الأمة العربية 
يسياج من الشعوب الإسلامية المتعاطفة معها. . 

إن الإسلام هو العامل الصميمى المندمج فى نسيج الأمة» وفى تاريخهاء ون 
حياتها اليومية . . ولإنصح تناول الإسلام من الموقع الحيادى النظرى السياسى . 
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والشىء الطبيعى هو أن يكون انفتاح التيار القومى على الإسلام موققا فيه 
اخرارة » والحنين» والغيرة» وا حرص » والانعتراف بالفضل» وبأ يشكله الإسلام 
من ضمانة مصيرية لقوميتدا ولستقبلنا كأمة . . ومن هذا المنطلق ٠‏ يستطيع 
التيار القومى أن يحاور التيار الدينى حوار الحب والعقل. . :(44! 

هكذا انفعح المشروع القومى » الذى قدمه ميشيل عفلق » على الإسلام . . 
والمسلمين. . والإسلاميين. . . وبقى أن تبلغ رسالته هذه كل فصائل التيار 
القومسى العربى. . فينفتسح هذا التيسار على الإسلام. . والمسلمين. . 
والإسلاميين . . وأن يبادل الإسلاميون القوميين هذا الاتفعاح!! . . 

# نا نا 

إن الحياة الفكرية ء والحركات السياسية » قد شهدت وتشهد._عير الزمان 
والأوطان ‏ العسديد من التحولات الفكرية والتطورات الأنديولوجية . 
والساحة العالمية اليوم » فى ظل المتغيرات الدولية الراهنة » شاهد جيد البرهنة 
على عمق وشييع المراجعات القكرية للفلسفات والايديولوجيات والمذاهب 
والسياسات . . بل إن واقعنا العربى » وحركاتنا القومية بالذات » قد عرفت 
الكثير من هذه التحولات . - 

فالتيار «الوطنى . القومى - الناصرى؟ . . قد عرف فى النصف الأول من 
عقد الستيئيات انفتاحا جزثيا على مدارس الفكر الاشتراكى العالمية . . قأعذ 
منها . . وتآثر بها. . 

واحركة القوميين العرب»؟ . . انفتيحت . فى نهايمة عقد الستينيات على 
الماركسيةء قتبتتها فلسفة ومنهاجا. . 


(144 العمسل المستقيل ‏ ئداء إلى الأمة ] : ص 1١‏ س حطاب عفلق فى ۷ من إسريل سدة 
14م 
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وإذا كان ذلك قد حدث فی مناخ فكرى وسياسسى يز 3 بجصاذبية 
الماركية». واجتذابها هذه احركات والتيارات . . فهسل يصبيح تعاظم المد 
الإسلامى ال معاصر. . ووضويج وتألق وتأكد المشروع التضارى الإمسلامى » 
كطوق النجاة لأمتنا من المسيخ الحضارى والتشره المعرفى والتبعية الفكرية 
والسياسيسة والاقتصادية والثقافية والحضارية للحضارة الغربية ذات الطابع 
العنصرى والاستعلائي والعدوانفى .. هل يصبح هذا الاخ الفكرى » الذى 
تنحاز فيه جماهير الأمة نحو ايار الإسلامى» على نحو لم يحدث من قبل فى 
تاريخها الحديث. . هل يصبح ذلك ظرفا مواتيا لانفتاح التيار القومى على 
الإسلام. . والامة الإسلامية. . والتيار الإسلامى ؟!. . 

وهل ينهض التيار الإسلامى بواجبه نحو هذا التحول» الذى يعيد الوحدة 
لعقل الأمة وطاقاتها النضالية» عندما تعقارب وتتعاون قوى الأصالة العربية 
الإسلامية ء التى تضم الإسلاميين والقوميين ؟! 

تلك واحدة من الأمانى . . الممكنة التحقيق . . 

ولعل هذا الكتاب أن يكرن رسالة مفتوحة إلى القوميين والإسلاميين جميعا 
. . ودعوة للحركة منهما على هذا الطريق !1. 
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